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كُتب حول أعماله عدد من الأطروحات . ، تنَوعّ أدبه بين الشعر والقصة والرواية والـمسرحيةأديب سعودي ماجد سليمان
 .وترُجـمت بعض نصوصه إلى لغات منها البوسنية والأوردية ،العلمية والدراسات النقدية في جامعات مـحلية وعربية وعالـمية

  ه:صدر ل
عععععع    م.2004مُنتخبـــات  نعععال مااعععء منم. 2003مُنتخبـــات صععع ال مافيععع م  م. 2002ت نتخبـــامُ شعععء من ععععتي  ععع     

نعععٌحح ض عع ح    م.2013روايــة دمح يترقعع ب  عع  ماء عع  ح  ما  عع  م. 2011روايــة   عع ح مععع   م. 2008أشــعار أخضعع  
مســـرحية ملآ ععععع ن م. 2014قصـــاود ونرـــاور قبّءععع ح  فيعععر   ماعععّ ي  م. 2014روايـــة  طاععع ل ماء  ععع م. 2013قصـــ   ماعععترم 

م. 2015مقـاتت أ  يل  23 م.2014قصيدة للأطفـال  أج مس م.2014قصة للأطفال ماصند ب  م.2014فال للأط
 م.2019قصـ  عع  لََ  عك م عا اع   م.2018مسـرحية ش ب ملألض غع   ماب ع  م. 2016مسرحية   اا  ح اذئا  شَ هِ 
خع    م.2022مسـرحية   عفيع ق   لأس  عم. 2020ة روايـنسع   ماسع ب ماء اع   م.2019ملحمـة  االُ مافيبا   ماظّ  نع 

 م.2024قص  عن ع ت ن ح  بدما ماح  أم ماك  م.2023رواية ج ا   
 :نشاطاته 

 عععععٌ   ماننععع   ماسعععء دي م. ســـافي  في إعـــداد 2008عـــام  عععععٌ   ُ جععع ي ما  ي اععع أشـــرل علـــد إعـــداد ملـــ  الـــ ا  في 
اختـير  م.2012للروايـة  ملأععر ععء د  عتي  بدماعع  ستيج  ا  القاومة الطويلة من في     مع   روايته  اختيرتم. 2012

م لإقامـة نـدوة بعنـوا  2013الـمنعقد في الـمدينة الـمنورة. اختـير عـام  عؤ ع   ملأدبان ماسء دي م للمشاركة في 2013عام 
ماععععٌ  ا  ا م للمشـــاركة في ورشـــة إبـــداع نـــدوة الـــ  تن مهـــ2014في نادي الـــرالأ الأدا. اختـــير عـــام   ععععٌ      ما    ععع 

م ضـــيفال في معـــرلأ أبـــو  ـــ  الـــدو  2015ســـنوال للات ـــات الــــمتمي ين في أبـــو  ـــ . اختـــير عـــام  ماء اعععع ا  ا   ميععع  ماء  اععع 
في نسختها الرامنة في الشارقة. اختير ج  ا  م ص لات ا     مافينل م عضوال في لـجنة تـحاي  2016للاتات. اختير عام 

م عضــوال في 2020اختــير عــام  .في جامعــة الـــملو ســعود في الــرالأ  عععٌ      ما    عع   م لإقامــة نــدوة بعنــوا2017عــام 
. 90الـ  انطلقـت بــحملة مــجل  سـيدر والرجـا بــمناسبة اليـوم الـوط  السـعودي الــ  اعع ت ن  ععء دي لـجنة تـحاي  مسـابقة 

  ععٌ عء  ج لج ع    ملأعرماع " لطلات الــمستوى الــمتقدم أص مت عء ص  اختيرت إحدى قصصه القصيرة ضمن كتات "
 اختير للمشاركة في عدة أمسيات شعرية وقصصية. .م2023

 بحوث ودراسات حول بعض أعماله: 
  ،   افيض يا ملاج    ا  ا م.2016لـحسن أحـمامة، الـمغرت  نا  مانص   عٌ ا ت ماع دل ملإنس ني   ل مي  طا ل ماء

 دمخل ماء ب ت مانصاّ  عع  م.2017مـحمد مـجافيد، الـهند  ماسا عا    أ   ل ملأديب ماسء دي: ع جد ع ا   ، 
دلاا  ماع        ملانن  ح  ملانغ ب    م.2019الـمالاي، السعودية دتل مابنا  ما  م ا  "ع جد ع ا    أنع   ج ً"، 

جع  اا ت مافُيب    ل مي  طا ل ماء    اع  جد  م.2021توينخ فاطمة، الـج اور ل مي  طا ل ماء    اع  جد ع ا   ، 
عفراء    نع   ج ً"، مااعتي   مافيص  ماسء دي  مافيصر  "ع جد ع ا  .م2023البندري الـمطيري، السعودية ع ا   ، 

  جد ع ء ص  عس ما   اا   اذئا  ش ه  اع س ح ماسء دي ماعملأنس ب ماثفي فا    ما م.2022الـحرا، السعودية 
 م.2023مد ال فيراني، السعودية ـأح   ج ً، عع ا    ن
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 اليمامي الر َّج َّاس رسالة
 

 الحنفي ثمامة بن علي بن ةهَّـوْذَّ إلى
 

 الـتـاج بذي لقبالم نجـد في اليمامة ملك
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 ماا  عي  سعع تجت ععما لع ا 
 (السعودية)ماجد سليما  

Majed suleiman 

 ـاـــاوـــرسـأدت الــ تصني  الاتات:
Letters 

 80عدد الصفحات: 
 س  21×  14القياس: 

 : ماجد سليما تصمي  الغلال والإشرال الف 
 الناشر: نشر ذار
 م2025تاريخ الإصدار: 

 لغة الاتات: العربية
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 الغاوب الـحاضر
 إبرافيي  العبـيـد، رحـمه لله

 الذي رحا قبا أ  يرى فيذا العما.
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 ت أثر   عند الـمُؤرخين، وت عند رواة الأخبار،
 لأكتب رسال  الطويلة فيذه. ؛خيالهمن  الـمؤل أوجدني 

 ما تجت س ماا  عي                                         
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 ]مـدخـل[ ـــ1 

 

ـــــحنف" ــــــيّ يـجــــوكــــا  فيــــوذة بــــن علــــي ال  ير لطيمــــة كســــرى في كــــا عــــام ـ
ّ  ــــ فوفـد علـد كسـرى، فسـنله عـن بنيـه ـير تـحما الطيـب والبـَاللطيمة ع  و 

ــفقــال: أيهــ  أحــبّ إليــول قــال: الصــغير حــ  يَ فســمّد لــه عــددال.  بر، ا 
ة بــــن علــــي ذَ و  فيق . . . . وفَيـــــحــــ  يرجــــر، والـــــمريض حــــ  يــُــ والغاوــــبُ 

 الـحنفيّ فيو الذي يقول فيه أعشد بار:
     *ب  ــئ  ــت  مُ  رَ يـ  غَ  ـد  ـجُ س  يَ  ةَ ذَ ــو  فيَ  من يــرَ 

ــــــعَ إذا ت ـَ   اعَ ضَــــــوَ  و  أَ  اج  ـالـت ــــــ وقَ فــَــــ بَ ص 
 

ـــــــهَا ـــــــوت  َ ي ــــــنـَ ــــــهُ أَكَــــال ـــــــــياُ ب ــالــيـَـــاقـُــ    لَ
 

 
ــــــــبـَعَا  ــــــــبَال وَتَ طَ ــــــــرَى عَـي   صُــــــــو اغُهَا تَ تَ

 

 

 . . . . وقــد كتــب النــ  صــلد ل عليــه ســل  إلى فيــوذة بــن علــي يــدعوه
 ** ."إلى الإسلام كما كتب إلى الـملوك

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، من الـحياءستح  مُ   ب:ع عع *

 .ابن عبد ربه الأندلسي 107ص ، 2العقد الفريد ج **
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 ]رسالة الر َّج َّاس اليمامي[ ـــ2 

 
 ،(1)ع جعع ت عما م َ 

 

وأدََام جَافيو، وأَعـّ  دولتو، وأَطال بقاءك، وكََبَت  أيَ د ل مُل او،
يتو، و ادك فضلال،  رَك، وأعّ  نصرك، وأَطارَ ص  أعداءك، وأَطات ذ ك 

  وكا  لو في مقالو وف عالو، وأبلغو الغاية الابرى.
من لو راو  ، و اضحةمشاعري الن في سطورفيا ناثرال رسال ، أكتب إليو 

ورحيا الرفاق تباعال، وغيابـه  في فجوات أخبار القوافا وشجو  أفيلها، 
 حام أطيال  تـحت الـماء، وعن مَنَاال تُشبه ساراتـها من يفتح عينيه

الـحبيبات، اللوار غ بَن في ضجيج السنوات البعاد، وعن ألـ  الرحيا 
الذي داج بأقدامي قبا أخفال راحل  فجوج الفلوات، وانت ع  من 

أشدّ، ح  أشفق علي العدو قبا  أرق  شديد، وأولـج  في أرق  
فَت علي النار الصديق، وَرَق    قلب الـحَجَر قبا لُط   الـمطر، وأَسَ 

 قبا برودة الـماء.
، في لطيمة تـحما علد ضحد العيد الابير (2)اليمامةجَــوّ  من  خرجتُ 

ّ  يومئذ  أربعةٌ   هورفيا صناديق مشحونة بالعطور ولفاو  الـحرير، وس 
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بار  الأكتال، نـحيا الـجس ، عيناي سوداوا   عامال،وعشرو  
 صغيرتا ، وعلد رأسي عمامة صفراء بأطرال مـجدولة.

ــا ، بعــد ســير اســتمر ليــال ثــلا  وت يــدالقفــار والــودا ، قــد تـــجاو نا  كنّ
ــا مــا تـــحمله لطيمــ  مــن صــناديق وصُــرر، ولأشــ ي قافلــة مـــحُم لة  لُأوص 

لاتل من الـحنطة سـوق بـها إلى  تـجهوأخرى من الشعير، ثم أ، والنخالة س 
 .بـجــوّ  (3)مةر  ض  الـخ  

تلقفتنا صـحراء جبليـة، تشـقها أوديـة ت حصـر لــها، حفـاة كنـا تسـلخت 
تـها، وبا  الإنـهاك علـد الرفـاق، كـذلو   أقدامنا من حرارة الأحجار وحد 

   والأمتعة.الأنعام الـمحم لة بالـمؤ 
، التفت في مَن معي، ورأيت عريضحين انعطفت اللطيمة قُرت واد  و 

من    قد تعبوا، وكلّت قوافي و اشتداد شـمس ال هيرة، والرفيط الـمرافق
، و اغت أبصارفي  من فرط التعب، والـحرس عن أيـمن طول الطريق

 اللطيمة وأيسرفيا، قد وفينوا، وتباطنت حوافر خيلـه  علد الأديـ 
ن رت إلى نفسي وقد فال هيرة قد لوت  هورفي ، ، وكن  نار الرطب

ولأخفال اللطيمة طقطقة   ،انـحنى في ا  علد  هر ناق ، فتباطن سيرنا
 كطقطة عيدا  ابسة رُميت في النار.

، تتنـاثر أشـجار الشـيح القليلـة ال وغير بعيد  فيبطنـا وادال ياـاد ياـو  أجـرد
خيـامه  ذات لـو   فيه، وعلد طرفه الشرقي رعاة يسوقو  إبا قـوم  جـوار

بَـهُــت مــن حــرارة الشــمس، فننـــخنا دو  مــاء تـــحيط بــه نــوا   منبســطة، 
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ومـــن حولنـــا قوافـــا أدركتـــه قبلنـــا وت وعـــت في ســـعته. عَقَل نـــا إبلنـــا، ون عنـــا 
عماومنا عن رؤوسنا الداوخة، وأمطنا اللُّر  عن وجوفينا التعبة ثـ  تــخففنا 

ــرر مــن أرديتنــا واغتســلنا مــن تعــب الطريــق ومشــقة  الســير، ثم فاانــا الصُّ
الــــمربوطة علـــد جنـــوت إبلنـــا، وارتـــدى كـــا منّـــا رداءه الن يـــ ، وأحاـــ  

 عصب عمامته الـجديدة، ووضر طيبه.
ا، ماــا  بعــض ال راوــب، أقمنــا خيامــال، ووراءفيــا كوّمنــا حطبــال غــير قليــفي 

مــن فســيلة النخــا، وفتحنــا كــوى في  اسوقــرت الـــخيام غرســنا ثــلا  غــر 
 حاوط طي  من بقاا بيت عتيق سقط أكرر من نصفه.

أخرجنا من البيت بقاا الـجذوع والسع  اليابس وفرشناه علـد الأرلأ، 
عليـه ثيابنـا  مـددناالصـغار، ثم  ـحصدلـبانـاه غطيوعليه فرشنا طينـال رطبـال و 

ورُحنا في حاي مُتبادل  ،ونفضنا عباءاتنا، فـَعَلت أصواتنا بنشوة اترتيا 
ونــــحن نتعـــاو  علـــد تــــحضير الطعـــام بعـــد أ  فيـــبط الليـــا، وحـــين تركنـــا 
قـــــدورنا لتنضـــــج، تــــــحلقنا حـــــول نارنا مُســـــتهلين مـــــا وقفنـــــا عنـــــده مـــــن 

 حااات.
وفي الصبا  أكملنا طريقنا، وبعد وقت طويـا مـن السـير، بانـت لنـا كُتـا 

نقعات متباينـــة صـــفراء وأخـــرى خضـــراء، وأخـــرى ســـوداء، فـــ ذا فيـــي مســـت
مــن جهتهــا الشــرقية،  حولـــها أحــران متنــاثرة تـــحفهاالـــمساحات، ومــن 

حيث الأودية الواسعة اللصيقة بـجهاتــها، فاـا  علينـا الــميا إلى جهتهـا 
 الغربية لندخلها من بوابة سورفيا الغرا.
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قبا أي شيء، حينها أشرت لـه  أنّا سنـماث ليلة وننع  براحة قصيرة، 
، ة، أنـخنا للراحإحدى البلداتنا قنطرة من قناطر أسوار تـجاو   حينو 

وثنى كا منّا ساقه، حـمولتها، وفات حبالـها، كا   وألقت اللطيمة
، تقلبت في ناواستسلمونصب الأخرى،  ع امنا إلى أ   هلـخَدَر  عذت 

تنتعش الأفئدة، وتقوى الأجسام، وترتوي العروق، وتبتهج النفوس، 
 .طريقنُاما متابعة البعدفيا 

بعد وقت، وقفنا جـميعال ندعو بالتيسير والتسهيا والتنييد، وتفرقنا إلى 
اتغتسال، وحَلَقنا شعورنا الشعراء، ثم اغتسلنا بـماء دافئ رقراق، 
وأغدقنا علد أجسامنا من ال يت العطري، ووضعنا الطيب. بعدفيا 
جلست علد حجر من حجارة تـُحيط بـماء واد  عذت، ورحت أُحرك 

ابس من جريدة نـخا لقيتها في طريقي إلى فينا، رأيت منسوت بفرع 
الـحياة والقوة بدأ يرتفر في نفوس الرفاق، بعد أ  أكلوا وشربوا جالسين 
علد نار  أحاديره ، وقد عادت لـه  دورة الـحياة ال  كادت أ  تق  

 قبا وصولنا.
رميت الفرع جانبال، فلاحت ذكرى أمي يوم كانت تسحب رأسي 

جَـوّ عباءتـها لتحمي  من حرارة الشمس، ونـحن ساورا  في أ قة تـحت 
 في طريق العودةكنت اليمامة، قاصدين سُوقها لشراء ما ينق  البيت، و 

 د بسعفة ابسة.أتلهّ 
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وحــين جَـــمَعَنا الليــا تـــحت غطاوــه، بــدت وجوفينــا مـــحفورة بالتجاعيــد، 
وعلـــد ضـــوء  ات طويلـــة،ـنن ـــر في بعضـــها، قابضـــين في صـــدورنا علـــد أنــّـ

النــــار الــــ  تـــــحلقنا نتســــامر حولـــــها تســــمرت أفيــــدابنا تن ــــر في أحــــدنا، 
ولســــانه يغــــدق علــــد أســـــماعنا بالـــــحااات العتيقــــة والأخبــــار البعيــــدة، 
ــــمشحو  بالــــحرقة علـــد مـــا فاتنـــا ومـــا ســـيفوت، يتهـــادى مـــر  وصـــوته ال

 أحدا  حاااته ال  اقتلعت نفوسنا وأرسلتها في نغمها الـخاص.
ت قريبة منّا طامعة في صار تـمددنا جـميعال قرت اللطيمة، وجرت كلات 

فقام أحد الرفاق تـُحرك رؤوسها يـمنة ويسرة، أبطنت ـها، يلإطعام  نلُقيه 
ال ء وكُتلال متباينة  واق ت حذرال منها ثم دحرج إليها قطعال من اللح 

، ح  فصلت عن اللطيمة، وما أ  نشر الصبا  ضوءهمن الشح ، 
، وتاريخ ح  جدي الرابر رفير حفرت عليه اسـميأملس وعلد حجر 

كنت قد أكررت ترديده   ه من صغري،تشعر حف المولدي، وبيتال من 
ثم تـحركت  بي  وبين نفسي، فقاطع  نداء أحدفي  بأ  علينا الذفيات،

  .راجلين السوق أقبلنا علداللطيمة و 
فيادوة، حُـمرة وكننـها بدت ساولة، وحين حينها كانت حـمرة الشمس 

وصلنا  كُنا كمن وصا إلى حلمه البعيد، قال لنا أحد الرفاق بـخفة دمه 
 الـمعهودة:

 ــ سنسبقا  إلى سوقها قبا أ  يغلقوا الأبوات.
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تـــه البيضـــاء باعبيـــه، فانطلقـــت بـــه نــــحو بوابـــة الســـوق، لغب ولاـــ  جنـــب
 تتبعه أصواتنا الـمتداخلة:

 مها حين تصا.ــ تـ
 وأضال آخر:

 ــ ا غن  ماانا لنبيت فيه.
 وأضال آخر:

 ـــ بدتل من أ  نبيت خارجال.
حينهـــا تــــجاو نا خيامـــال كرـــيرة وبيـــوتال أكرـــر، تفرقـــت كلهـــا داخـــا الســـور، 
وفـــور وصـــولنا، كـــا  رفيقنـــا قـــد أعـــدّ كـــا شـــيء، فننــــخنا، وعَقَل نـــا إبلنـــا، 

داءنا علــــد لــــد نعومتهــــا تناولنــــا غــــواغتلســــنا ثم اف شــــنا أرضــــال رمليــــة، وع
ا ع امنا للراحة،  ثم شـددنا علـد أنفسـنا الأغطيـة ـن  ـلطريقتنا الـمعتادة، وأ

 ا تيسر من ال هيرة. الدافئة لننام م
نَا   في  حام الـخلق والأصوات ، غاوبينفي ضجة السوقعصرال مُـج 

طرقاته قد امتلأت بتجار من مـختل   ت، كانالـمتلاحقة والـمتداخلة
  ه كتشعب الـجذور في ال بة.الدار، وتشعبوا في

الفخّار،  ي، وصانعين، والـفراّنين، والب ا  ينحوانيت الـمؤونة، والدباغ
ف  ردي  رجا بدين  دخا معنامدخا السوق،  بعد الـجُلود يوباوع

وفي  ، مرلنا علد بعير أوضح، يتقدم قافلة نـجديين قد عبروا الـمفا ات
وسط السوق طلبت من أحدفي  أ  يـملأ   ق رَب ، أو يدلـ  علد 
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عطّت راوحة جلود الـخيا يسبق صهيلها ماا  للسُّقيا، وفجنة، 
لرؤوس، الرقيا، ومن وراوها وقر سرير لأقدام أصحابـها وفي  حاسرو ا

وكننـه  يسابقو  صيا  الـحناجر الـمتداخلة من كا الـجهات. خبط 
لاعوت الـخيالة بأجنات السروج الـجلدية السمياة، رفعت يدي 

  يتعمّقو  داخا و دّا علد سلامه الـمتنخر وفي  مدبر للخيال الأخير ر 
لعطار، عَريض  حانوتالسوق، فندركته  ح  ضاعوا مّ  ف ذا ا عند 

نصفها في باطن الأرلأ، وَبـجان  وَقََ  صغيرة ماولال إلى صخرة   فَوقف تُ 
أحد الرفاق حينها فهََ   تُ كتفه، وقلت له بـهمس بطيء وفمي نص  

 ابتسامة:
 ـــ كدنا نغيبُ في قاع سحيق.

، فاستنجرنا في وقت واحدا السوق وحوانيته أقُف   وبعد وقت العشاء،
حانوتال خاليال من كا شيء، وأنقدنا صاحبه درافيـمه بعد مفاصلة دامت 
لوقت، وبالااد رضي كا منّا باتفاق ماروه، كا  حانوتال من حواوط 
خشبية سـمياة وبات من درفتين. ساعتها نام الرفاق دفعة واحدة، 

 مرارال قلبت عي ّ وبقيت سافيرال بـملامح شاردة في نافذة الـماضي، 
الصغيرتين في السق  الـمصنوع من الـجذوع الرقيلة ال  تتصالب عليها 

، وأتأما ال  تتباعد فيما بينها مقدار أنـملة أح مة الـجريد اليابس
السماء الـمقمرة من فتحتات صغيرة متناثرة في السق ، جالسال 
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ال  تـم قت  طريقنامشال في ركن الغرفة، بعد أ  تـخلصت من ثيات المُ 
 .طرافها واغتسلت بسدر وماء دافئأ

وعند بات الـحانوت الـملاصق رأيت النجوم بلا ضوء وت سحر نعرفه، 
سـمعت رجلين في الـخارج يتهامسا ، ثم لسا  ينفلت بغناء لـحانوتنا، 

، ثم عاد الصوتا  أكرر بـهي لـ  أسـمر مرله، واس سا في الغناء
 يتهامسا :

 يـجتمر الصحات.ليلة غد  حين لـــ وفّر طاقتو 
 ـــ ت أقدر علد كت  مشاعر ال فيو واتنت ار إلى الغد.

 وقال بصوت  فيه مرارة:
 . . . ــ فيا ترى بـمقدورنا أ  .

ـــــملاصق وفجــــنة دخــــا  ، ووضــــعوا لـــــه  جلبــــة مّالو ـحــــإلى الـــــحانوت ال
، وخرجـــوا يـــدفعو  ماـــا   بعيـــدجُلبـــت مـــن بـــدا أنــــها صـــناديق وغـــلاتل 
العربات،  إلى مدوا أيدفي  ينصناديق وغلاتل أخرى، وحعرباتـه  ليجلبوا 

 بالعربــة، يند كتفيــه، بينمــا  لــت كفّــاه مـــمساتســقط رأس أحــدفي  علــ
 وفيو يرُدد:

 اريه في أي ماا .وَ ن ـُ ،اريه في أي ماا ، نع وَ ــ ن ـُ
 قال الراني:

 ــ لنحفر له قبرال في البعيد.
 رد الرالث:
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 ــ ندُخله إلى فينا وندفنه في الركن.
 قـَر ت الأول وجهه من الرالث:

 مطروحة في العربة إت الصحراء. ـجيفة الـهذه الـــ ت ماا  ل
من بين الفراغات الطويلة علد غادروا ماانـه ، وراحت عيناي وسريعال 
عددال من الـحوانيت، ثم خرجوا برفقة رجا   اجو ـلقد و تتبعه  و البات 

في جيوبه، وتسارعت  كننه يعرفه  من قبا، وبنفاد صبر أدخا يديه
جاء رجا  ،منتص  الليافور اق ات في ات رأسه من سرعة الالام، و 

أسنانـه   اتطقطق تمر، وتداخلـآخر وأحضر لـه  خب ال ولبنال وعسا ت
 .فيدأة الليافي 

كانت بعض الـحوانيت ما  الت أبوابـها علد الـمصراع، رأيت فانوسال 
ملو  أخرى، ثم أخرج أحدفي  ذو مشتعلال، وفتيانال ينُ لو  صناديق ويـح

جاء صوت تاّاته حادّ الذراع الواحدة، مفتاحال كبيرال من جيبه الأيـمن، ف
فجنة سـمعت وقر أقدام  تصعد السلّ  بـخفّة، وعلد وقر  في الأقفال.

الأقدام الصاعدة استيقظ أحد الرفاق وتلفّت في الناومين سريعال، وفورال 
افتعلت النوم ح  أُشعره أني ناو  من وقت ليا بالقصير، ودو  أ  
يضيء  يت الفانوس، سار بـخفة علد أطرال أصابعه من بين الرفاق 

عب الطريق، وحين أدرك أ  الصوت من الـحانوت الـمتساقطين بعد ت
الـمجاور، توق  عند فراشي ون ر إ  طويلال، ثم وضر كفّه علد 
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إلى فراشه وعدل الغطاء علد  مصراع البات قليلال، وبعد صمت عاد
 جسمه.

يتوسط بين وتـحت سق  في اليوم التا ، ومر انبساط ضوء النهار، و 
مرات  ـ، ركضت عابرال أ قة ومالـممتدة الـمتاجر والـحوانيت الـمتجاورة

تخطيال مياه القذرة، مُ ـمات ة بالناس، قاف ال فوق الأحجار البار ة وحفر ال
 رهَ  َ  ادت أ لق في وحا  طي فمي  ويساري، ـة عن ي اصّ حوانيت مُ 
 .وشركه من كفاني شر السقوطـ، إت أ  الرحفجنة في طريقي

قادمال من الشقوق والفتحات الـمتناثرة  سوقينُير ال لنهاركا  شعاع ا
، حينها انعطفت في  قاق  قريب، فادت اصطدم برجا ولعلد السق

 وسلةّ علد رأسه مليئة بالـخب .فارغال يـحما صندوقال 
انـحنيت ف، وبـجانبه قناة، بـجانب دكا  لبير التمور رأيت معبدال 

ت بقعال داكنة علد ، وللمرأة الأولى رأيالبارد القناة اءوغسلت وجهي بـم
، فجففت وجهي ووقفت إلى بات ساعديّ، كـننـها بسبب أنيات قط
امرأة جـميلة ذات ساعتها ت طلّ دكا  التمور لأبتاع ما طات، ف

من جاءتا  تا غريب ماهـكنن  ال  تفوقها جـماتل، جاذبية، تتبعها صاحبتها
ان علد وجوه بدا اتندفيفحيّ أحدال من ال باون، ، لـ  ت ـُةبعيدبلدة غير 

ال باون، مدت يدفيا إلى إناء مـملوء بالتمر، وأكلت تـمرتين، فسال 
 اهـون رات تهوأخذ ،أعطت صاحبتها تـمرةثم عسا التمر فوق شفتيها، 
 :الـ  تفُارق شفتيها، وسنلته
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 ب طعمه.ــ طيّ 
 وبطريقة تشبه اللغ  قالت:

 ــ بالتنكيد.
تها بعـد أ  بحسـاولة صـاذلـو،  ت، فتـداركةضـاحا اثـ  أخفضت رأسه

 بينه :يق   عريض الوجه أشارت إلى ف  دمي 
 ــ فيذال

 ولرأسها في ات سريعة: اأجابت صاحبته
 ــ ت ت فيو أطول وأعرلأ.

 فتنهدت قاولة بنغمة مرتاحة:
 قو.صدّ ــ أُ 
طريقــال مــن الـــحجارة  امعهــ وعــبرت ا،تـــها معهــتها مــن يــدفيا وجرّ اَ سَــم  فنَ 

بصــــر خصــــرفيا ية إلى داخــــا الســــوق، رحــــت أُ الـــــمرصوفة بعنايــــة، الـــــمؤدّ 
ئ، وكتفيهــا الـــماولتين، وعنقهــا الطويلــة الــ  ارتـــمد عليهــا شــعرفيا لتالـــمم

الـــــحريري الأســــود العطــــري، وكننــــه ح مــــة مــــن النــــرجس غذّتـــــها شـــــمس 
  البـاور أ  يـ  طلبـت مـن ، فطار من فمـي أنـين طويـا، ثم الصبا  الباكر

حينهــا شــارت باوــر التمــور بعــد أ   ا    و نال   مــا يافــي مــن التمــر، 
ال مــجلس من التمـر خخـذه إلى الرفـاق، ثم سـريعال غـادرت الـدكا ، قاصـد

 ي اللطيمــة ، لعلــي أتصــا بـــمن يشــمــن اتصــلوا بتجــارة مــا أتيــت لأجلــه
 وأكما ما نويت لأجله.
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  لأفيا السوق عليه عاما عريض  خُصّ  مـجلسوتل إلى ر  اتـجهت مُهَ 
أغلب الـجالسين مُتشابـهين في الأردية الواسعة،  يأتـمرو  بأمره، كا 

 والعماو  الـملونة ال  يعتصبو  بـها. 
توق  حديث بعضه ، ومضت أعين البعض اخخر  ،اء دخو نأث

تـحدق ناحي ، فسرى اضطرات سرير في أطرافي، إت أني ت افيرت 
 اثي للن رات الـمحدّقة، وأوفيـمتها أني بلا انتباه.بعدم اك  

أمرني أحد الفتيا  بالـجلوس، وأشار إلى ماا   يتسر لشخصين، وما 
ين ال رقة أ  أخذت مااني وساويت رداوي ذي اللو  الـمختلط باللون

ن ري لسرحا  طويا في الـماا ، فبعد البات والبيالأ، حينها أطلقت 
قابلت  واا كريرة فيها طاتوت صغيرة الرفير العريض بـخطوات، ت

قصيرة القواو ، علد كا منها مـحبرة مُاعّبة، وسراج طويا ذو فتيلة 
شديدة اللهب، وقربـها طاولة أخرى بُسطت عليها صُح  مطوية، 
ورقوق صفراء ذات نقاء ناصر من أي لـمس أو كتابة، وغير بعيد منها 

ة مـحلاة بنقون و خارل آنية ماء وقناني  يت، وعندفيا صناديق خشبي
 ذفيبية وأخرى نـحاسية.

ارتـحلت عيناي علد الاتب الـمرصوصة فوق بعضها علد طاولة 
عريضة ذات أرجا مـحدّبة رفيعة، ثم إلى الـمجلس الـماتظ بالناس 

 الذين جاؤوا لنفس الـهدل والبُغية.
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ــــــمتقاربو    في الطـــــول وحركـــــة الأعـــــين والأعضـــــاء وطريقـــــة را  الفتيـــــا  ال
مشي، والـمتشابـهو  في ملامـحه ، واللابسو  نفس الريات والعمـاو ، الـ

يصــبو  كــؤوس الضــيافة، ويقدمونـــها عــبر تتــابر مُــنّ  ، لينخــذفيا كــاّ مــن 
الـجلوس إلى فمه رافعال شاره. اق ت مـ  أحـدفي ، يضـفي علـد جسـمه 
رداء أصـفر، ويعصـب رأسـه بعمامـة بيضـاء عـاطرة فواحـة، ووجهـه أبـيض 

 مح دقيقة رقيقة، وعينا  واسعتا ، ثم خاطب  بأدت مبالغ:طويا بـملا
 ــ ابن قديسل

 أشرت برأسي بالنفي:
 ــ ت.

 ابتس  وما ح :
 ــ  ننتو ملاكال فيبط من السماء.

 وفيو يأخذ الااس من يدي قلت له بصوت خفيض:
 ــ تـمنيت لو كنت ملاكال.

ـــجالسين كــرّة أخــرى، ولـــما وصــل   ضــحو دو  صــوت ثم ســقد كــا ال
صـــــبّ إلى الــــــجالس جــــــان ، دو  أ  يرفـــــر وجهــــــه نــــــحوه أو نـــــــحوي، 

 فجاءني آخر يسنل  موضعال، فنفسحت له موضعال جان .
تداخلت أصـوات الــجلوس، وتتـابر صـخبه  فيمـا بيـنه  بأحاديـث كرـيرة 

ســـــحبته عنهـــــا تــــــجاه  ومتما جـــــة، ألقيـــــت ن ـــــري إلى الأرلأ لوقـــــت ثم
 وجوفيه  الـماسوة بالن رات الـمشحونة بالـمعاني الاريرة.
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جلس إلى جان  شيخ مُتننقٌ في الطلّة والـملبس، عليه عبـاءة رماديـة مـن 
القمان النـاع ، حُلّيـت حوافُّهـا بــخيوط صـفراء حريريـة تمعـة، ألقـد إلى 

 أحد الفتيا  صرة قماشية صغيرة، وغمغ :
 بو الفتيا .ــ فيي لو ولصح

امس بينهما، وانصـرل يغُالـب ضـحاه، ثـ  انـحنى عليه الف  في كلام في
ي ســــاعتها دخلــــت في مبايعــــة مــــر الــــبعض، إت أني   أفلــــح في إقنــــاع أ

 أ  تبور البضاور أو تُسرق. ةالـخشيمنه ، بـحجج 
تأخذني وجدت نفسي  بعد أ  تـملا  يأس ثقيا من بير  اللطيمةو 

كانت تـُجاور الـحوانيت القريبة، افات اليمامة،  من عرّ افة إلى مـخدع عرّ 
من  ةباحة الرطبالتـحمل  خطوات بطيئة، وعبرت إلى بيتها دخلت 

الصبا ، دعست قدماي علد تربة ناعمة جدال، ومشيت جاء مر  رذاذ
ح  استقبلت  خادمتها الـخلاسية، ملامـحها طفولية، وقدّفيا مرتو ، 

نخذت  إلى حجرة يـخنقها البخور فتـختمر بـخمار عبق بالـحناء، 
 ال كي، وأشارت   بالـجلوس:

 ـــ بعض الوقت وسيحين دورك إلى الدخول.
السين، له غريبال من بين الـج هليا، كا  وجهمنذ ق مَ د  كنت وشات قَ 

 اخية، ولباس مُبقر  ، وأطرال مُ ا  قاسيتاملامح شبه مشوفية، وعين
بالأبيض، كننه يعرف  وت أعرفه، وما أ  جلست ح  نـهض خارجال 

الـخلاسية بعينين مغناجتين، الـخادمة دو  أ  يأذ  له أحد، ن رت إ  
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ت، وأنا أراقب منديلها الـحريري الأصفر، ـجة الـحجراال  ثم استدارت وَ 
 وردفيها النابيين، ح  عادت مبتسمة قاولة:

 الدخول اخ . وــ بإماان
ة علد بساط وثير مُدّ علد كتلة عريضة من ئتاالعرافة مُ ف ذا ت دخل

ومن خلفها حاوط بُ  من  ، ـالرما الناع ، وأحيط بقطر من السع  ال
ـمربعة، وال  جُعا في كاّ  منه مصبا  أو من الـحجارة ذات الـمنافذ ال

القصيرة في الـماولة أدخلت عصافيا ثم ن رت إ  ح  جلست، لفافة، 
 جمر، وسنلت :ـالصغار 

 ـــ ما شاواكل 
وما أ  فتحت فمي مـجُيبال ح  مضت ترن طحينال من اللبا  فوق 

 نها، فانطلق لساني:ضفرد قطعة من القطن في حتالـجمر، و 
، ما عادت ا طاقة أو حـماس علد رحل  الصحراوية الطويلةـــ بعد 

بدأت   رغبة في فقد  تـحما عبء بضاعة أخرى بافي ة الرمن،
 .الـموت، لين ل ا ويريـح  من ال حا حاتل 

 وأشرت بيدي الـمرتعدة نـحو تـجاعيد بدأت تـخط علد وجهي:
 .، فال حال ما عاد بغُي تبتلع و الأرلأ  أو تُشقّ ـــ 
 ات وتأتأت من فرط الضحو:ح  ضَ 

 ـــ في يا وخاو  وتريد طع  الـموت.
  :جـمعت يديّ في حض
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 نفسي ضاوعال ت أعرل أين أذفيب. جدأبا و ــ 
 انت عت عصافيا من الـجمر:
 ــ وماذا غير ذلول صحتول
 ن رتُ في الـمنافذ الـمربعة:

دلق بااوي ــ لـ  تتحسن صح  كريرال، با تضاع  أني  أثناء نومي، وان
 الـمفاجئ من غير سبب.

اَت مُس سلة:  وضَح 
 ــ من في عمرك عليه أ  يـخط  القُبلات من شفاه الفتيات.

 ،  أفه بالمة، وكننـها لـ  تـجد علد لسانـها غيرفياـل ال صامت بقيت
: قولـها ورددت  بصوت  عال 

 ـــ من في عمرك عليه أ  يـخط  القُبلات من شفاه الفتيات.
 فقلت بصوت أعلد قليلال من صور يوم جلست:

 .أيتها العراّفة ـــ علي الذفيات
 إلى ساحة السوق تـجاو ت بابـهاسريعال ، و مهروتل  وخرجت من عندفيا

انتبهت أني تأخرت كريرال، فهرولت عاودال إلى الرفاق عند ح  ، الواسعة
حـمر  احـمرار الـمغيب، فاا  ما لـ  يـُحمد عقباه، فقد أغارت خيا

علد اللطيمة، ورا  خيالتها يتناوشوننا بأعوادفي  وسلاحه  الأبيض، 
فاستبسا الرفاق جـميعال راجلين لصدفي  وحـماية اللطيمة من سووه ، 
ح  قتُ ا أكرر الرفاق بعد أ  تطايرت الصيحات قبا العماو ، وما كا  
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أعلمه  من الـخيالة إت أ  رشقوا بقيتنا بالرما ، جرح  أحدفيا جرحال  
من فورا  دمي، وأجه وا علد من سقط جريـحال، ح  حال الـموت 

 بينه  كله ، و فر الـخيالة باللطيمة واقتادوفيا أمامه  وذفيبوا بـها.
تفح  الـخيالة الـمتنخرو  الـجرث، وحين لا ني أحدفي   ن أني جرة 
فيامدة، حيث أوفيـمته  بـمور، وحين أدبروا،  حفت ح  اختبنت 

عريضة، بعد أ  تـحاملت علد جرحي الذي  ننته خل  صخرة 
طريقي العاجا إلى الـموت، فتواريت حول فيضبة قريبة، وانت عت رقعة 
من رداوي وطويتها علد جرحي، ثم فياربال تسللت بـحذر  بين البيوت 

 بين حوانيت تركها أفيلها من شهور. الطينية والطرقات الضيقة، لأسقط
، وأغلقــت حركــة الـــحياة علــد ســطو  البيــوتمدد الليــا البهــي  تـــومــا أ  

انطلقــــت أنفــــاس ثقيلــــة تـــــجر رتابتهــــا مــــن بــــين مــــداخا جفونـــــها، حــــ  
الأعشــان ونوافــذ البيــوت القريبــة، ومــر  هــور الغلــس فتحــت عيــ  علــد 

 صوت ديو ذي نغمة صاخبة غير منلوفة عن أصوات الدياة.
الــحوانيت والأ قـة في تلو الليلة استيق ت مراقبال الساو  الــم امي بـين 

الفاصلة بينها، ح  كسرته جَلَبة قادمة إلى حيـث أنا، تلاحقهـا أصـوات 
 تنُادي بعضها:

 ــ إاك  أ  يفُلتوا.
 وصوت حَجَر يرُمد:

 ــ نشاٌ  في .
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 وصوت يبصق صاحبه:
 ــ ت غرابة منه  . ت غرابة.

بقيـــت في فراشـــي القـــش مُغمضـــال عيـــ  مــــحاوتل الــــهرت مـــن جلبـــة تلـــو 
لأصوات، بيد أ  الضجيج الذي يُسايرفيا حف ني لأفتح عي ، فلمحـت ا

من شرخ البات رجلين يــجر كـا منهمـا فـ  مُقيـدال وخلفهمـا ىلـث علـد 
فرســه البيضــاء مُـــمتشقال ســلاحه، يتبعــه رابــر راجــاٌ يســدّ بيــده اليمــنى فــ  
 امرأة تـحاول أ  ترسا صرخاتـها من تـحت يده لتدور في ساو  الليا.

نــــحوفي  فـــ  أقـــرع قاضـــمال رداءه، فتلقـــاه الـــرجلا  وأســـقطاه أرضـــال ركـــض 
إلى عمــود قــرت متجــر العطــار، وربطــاه بـــحبا جُــدل مــن الســع ، مُن ـــتَه  

 حاول أ  يدفر القيد عنه مُرددال:وفيو يـ
 ــ أت نو  الناس دوات!

 فتغام  الرجلا :
 ــ أت نه يـخدعنا.

 لو  الراني بسلاحه الأبيض:
 ا البريء ويـحضر ع اءه.ــ أمراله يقت

مارت ح  شعشر الصبا ، فانسللت إلى خارج السور لعلي أجد ثغرة 
 للهرت، أو التحايا ح  ياتب ل   نـجاة من فينا.

ر ت حـمام بريّ يطير ويـحط مرارال علد  دار بصري في البعيد، ثـمّة س 
أغصا  شجرة جرداء ذات أغصا  ذاوية وأخرى ماولة، راحت تتداخا 
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عضها وتطير كالـمخطوفة إلى السماء ثم تعود كسقوط الشهات، بب
وكننـها تـحاول اقتلاع الأغصا  أو كسرفيا، وقفت مُتشاغلال بـمن رفيا 
ومعجبال بإصرارفيا، فاستيق ت في نفسي أمُنية لو أن  من فيذا السرت 
اللحو  علد طموحه، فنمدّ جناحيّ للفضاء البعيد، وأطول الدار 

 صوت بلدر جـوّ.
أخذني فضو  أكرر، فسرت نـحو الشجرة بـخطد بطيئة خفيفة ت 
تـختل  عن خطد السارق، فخرج من بين السرت ذكر حـمام ذو لو  
رمادي داكن، وحلّق خلفه بقية السّرت كعاصفة نفضت أولـها، بدت 
أجنحتها تـخفق تباعال في صمت الصحراء ح  ابتعدت إلى ماا  غير 

ر يشبه خراوط البـَرَص علد ات اخضرابعيد، وفيبطت علد رابية ذ
 الـجلد.

نت موتـافيا خارج أسوارفيا، ففي تقيّ  لقد بدت القرى الـمحيطة كمقابر
الفجر ياو  السراة قد أفاضوا من الإدتج، ليقبلوا رُسلال لأنباء الغ اة 
أو معسارات الـخصوم، وفي الضحد يستحيا البعض إلى وليمة 

 للعقبا  وسباع الصحراء.
، وكا  غبار عيدة منّايوم اصط  خصوم قرت فيضبة غير ب كا  فيذا

خيولـه  يدل أنـه  قادمو  للتو. وقفوا كالـمسامير علد اللحاء اليابس، 
خطب فيه  أميرفي  قساوة الـملامح، وصرامة الـمقاصد، و تغلب عليه  

 ومسامر مصغية،خطبة عنيفة التعابير، وفي  مُنصتو  إليه ب فيو  كبير، 
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حامته، واستحالت شجاعته  ح  فقد أحد الفرسا انقضوا  وما أ 
 إلى اندفاع أحـمق حين خرج وحيدال للقاء جـماعة كبيرة من الفرسا ،

أحدفي  من بين الـجمر للغ اة، ناداه غير بعيد  يوم عَرل عن معسار 
 :مُـحذرال 

 ــ إنو تـمضي إلى موتو!
 متلئ بالغضب:ـبصوت م فردّ 

 فرسي.ــ سنقاتله  بسيفي، ومن فوق 
فاندفعت به فرسه الـحمراء بين النخيـا، وبــجانب قنـوات الــماء متجـاو ال 

خرال ـبيــوت الســدو والطــين، فــرأى الـــمدى الواســر، وقطعــا  الإبــا والــ
 هار.ـيسوقها الرعاة، تذكر ابنه الذي اختطفه الغ اة من أمام إبله ذات ن

راقـــب بـــبطء غيـــات أســـوار الســـماء، صـــفحة توســـطت الشـــمس وســـاعة 
نــها معسـارات فـندرك أام الارـيرة، خلفه، فلاحت له أعـداد الــخي بلدةال

  .الـخص
صــــب نار غضــــبه علــــد فرســــا  اع ضــــوه دو  الــــوادي، وقبــــا أ  يصــــا 

ـــ ــــمسافة ترجـــا عـــن حصـــانه مواصـــلال عَ ه، وامتشـــق ســـيفه مـــن جلـــد وَ د  ب
غمــاده، فنحاطــه الفرســـا  وانقــض عليــه أحـــدفي ، فتماكنــه وبـَقَـــر بطنـــه، 

س ماانــــه ودمــــه ينــــّ  نافــــرال. تراجــــر بقيــــة الفرســــا ، ووقفــــوا فهــــوى الفــــار 
بسيوفه  دو  الـمسافة الـمُتبقية مـن الــخيام، كـي يــمنعوه مـن الــمواصلة، 

 فصا  بـه :



 
 

29 
 

 ــ إاك  واتق ات، فسيفي ت يـحيد عن بقر البطو  أو قطر الأعناق.
ا  ا آخرو  تراجر نـَفَـر منه ، مُؤ ث رين دماءفي ، فنخلوا الـماا ، بينم

شافيرين سيوفه  نـحوه، وفي  بن راتـه  في بعضه  يتشاور ، فتقدم إليه  
 مُـحذرال:

 ــ ابتعدوا، فيو الأسل  لا ، والـحقوا برفاقا  إني ناصحا .
ن روا في بعضه ، ف اخت أيديه ، وأعادوا سيوفه  في غمادفيا، 

 وتراجعوا خل  رفاقه  وفي ن راتـه  نيّة غير مريـحة. 
يعُمــا في  هاخــ ق الصــفول كجــار   باغــت الفــراوس، ورا  ســيفق وكــالبر 

 ه  وجرحتــــه،تــــه ســــيوفعاجلالفرســــا ، وصــــيحاته تــُـــهيب الرمــــاة، إلى أ  
 الـخيام.وأوقعته قتيلال قُرت 

قبالة معسارات الـخص ، ارتقيت درجات السل  الطي  الـمؤدي إلى 
السطح الـمعلق فوق البات الـمصنوع من الـجذوع والألوا ، ومن أعلد 
السطح رأيت عدد مهوتل من العقبا  تـهبط كالـمطر من السماء علد 

، غير بعيد من البيت حطّ عقات واسر العين  ذلو النهارجرامين قتلد 
 ر، ونقر الـجرة بـمنقاره الابير، فجنة، حدّج  بن رة غير كئيب الـمن

مريـحة، رأيت لـمعا  منقاره تـحت شـمس ال هيرة، كننه نصا أصيا، 
حينها قف  قف ات متتالية غير مستقيمة إلى فيناك، إلى الـجانب اخخر 

، عند ص   من جذوع النخا الـمركونة فوق بعضها، قتالمن ماا  الـ
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قبا  خلفه كجيش آخر، ومضت تـجرجر بـمناقيرفيا فتحركت بقية الع
 الـميدا .القتلد والـجرحد من الطرفين، وترميها في حفرة في قلب 

العقبا  ثـ  عادت سريعال، ف ذا بـها تـُجه  علد الـجرحد  أكررطارت 
 اءفيا الأعناق ذات الدمومن  نت به بقية من حياة، ضاربة بـمناقير 

خرى تـهش  الرؤوس وتبث سارة الـموت الفاورة من حرارة القتال، وأ
 العاجا في الأعضاء.

ســـال كرـــير مـــن الـــدم تــــحت ســـرا  الســـيول الـــ  م قـــت كـــا مـــن ولــــج 
ميدانـها، بدت الأرلأ فخال تن تق الأقدام، فينـاك في الــجانب الــمقابا 

جـريح بـدى أنـه فـارس عجـ ت عـن الإجهـا  عليـه،  علـدعقابا  يقفـ ا  
، بينمـــا يـــده الأخـــرى عالقـــة تــــحت حصـــانه وفيـــو يصـــارعها بيـــد  واحـــدة

النافق من سهام الـخص ، وبعد لـح ات من مصارعتها، م قت مناقيرفيا 
 ثيابه ولـح  ذراعه ويده، ح  بقرت بطنه، وأ هرت أحشاءه.

، ح  كا  نص  الـمعسار داخا البلدةلـ  يـمض  وقت طويا 
مه  عليها، والنص  اخخر معسارال في ماانه، وسرعا  ما أحاموا ح ا

مُتو عين علد فييئة نقاط حراسات عند أبوات الأسواق وأمام الـمعابد، 
وفي الطرقات الرويسة الـمؤدية إلى الـحارات، وكا فرقة تبعد عن أختها 

أغلق الاريرو  أبوات و  ـحسبال أ  تُـبَاغت أختها في غلفة،ثلاثين قدمال ت
خارج تتابر أ ي  العربات ورغاء ـه ، ول موا مستقرفي  إلى حين، وفي الـبيوت
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خشد علد ـجمير يـهيق البغال، وا داد لغط العابرين، وصار الـالإبا ون
 ه  أحد.ـموتـموت خارج البيوت، ثم ت يدري بـجمير من الـال

خصوم، فجرجــروه علــد الأرلأ ـاصــطادته أيــدي الــمــن  فينــاك بــين الأ قــة
حوه فينــاك، ومضــوا ـبــ ، وذـحدروا بــه مــر ســل  ماوــا إلى قبــو  قديـــحــ  انــ

بـا  متلاحقة من بلعومه الذبيح، يتملما كرعـيتضاحاو  علد غرغراته ال
اختلطــت غرغراتــه بنــداء امــرأة ، وقــد حــ  اخــ ق النمــا فتحــات جروحــه

 أطلت من خل  عربتها:طويلة برصاء، 
 .ونـخالة أيضال  ــ مؤونة شهر أماما ،  يت وتـمر وحنطة

في عــروق الـــجاوعين وال ــامئين، وأشــرعت فتحــرك دم النشــوة إلى الـــحياة 
جوع، ويُطفـئ ـ  الــخمد ألـ ـُأبوات البيوت، وأحـاطوا بعربتهـا لينخـذوا مـا يـ

 نار ال من، أماط أحد الواقفين لرامه وصا  فيه :
 ، أما ترو ل!ـمرلأــ أناس اف سه  ال

فافــال إلى  صــهلت ف، خلفهــ ن ــروا في أعــين بعضــه  الــبعض، وتراجعــوا خ 
 .خلفه غت نوقه ، وفي  يتمتمو  في تراجر مستمر إلى خيولـه  ور 

وضعت الـمرأة الـمؤونة علد  هر العربة، وثبتتها بـحبا غلـيظ حيـو مـن 
 صول الـماع :

 ــ جئت  ضيوفال طاروين، فخذوا غلة الـحنطة فيذه.
جرّت بغلتها جاعلة رأسها نـحو البوابة و وأمالت الغلة علد جذع ابس، 

 ، وضربتها بسعفة في يسرافيا:البلدةالشرقية لأسوار 
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 .ذراعيه، نو عّ بشاور مرّت فينا ولـ  تـجد من يفتح لـها الضواحيــ إلى 
، والـملاحقة ولـمعا  النصال من سهام الأقواس وغيري الاريرنـجوتُ 

الـمتواصلة، والـحت  الذي كاد أ  يصل  حين كنت ناومال قرت صخرة 
 خنجريأو حذو ناق ، اعتدت في تلو الف ة أ  أتوارى ليلال ضامال 

لـما بقي من  حاويالأبيض إلى صدري، وحاملال صندوقي الصغير الـ
دخا إلى بعض الـمتاآت أ، كنت أخرج إلى بعض الـبساتين أو مال
 ساورين في الطرقات وبين ينيريبة منه، وما أ  أرى الـحرس الليلالق

 البيوت، أمشي وكنني ت ألوي علد شي.
وفي غفلة من الـحرس الليليين والناس العابرين وربـما الـجا  غير 

ـخاطرال بنفسي إلى حيث مُ ، ة كطاور ليلي فياربال الـمرويين، انسللت بـخف
الاربا  الـم امية بلا حدود، تناورني غير في الطريق لا شيء ت يعُل ، ف

وكنني ت أرافيا، كننـها حشود ىورة تفيض غضبال، وتتخاطب تـحت 
ستسلمة لنسي  عذت فيبّ فجنة، ضوء القمر الـماوا إلى قاع الأفول، مُ 

 ـحرك حريرفيا وشعرفيا.تُ  لَعُوتورا  يـحُرك الرما كَ 
فتهن ورحت قريب، استوق ماء  شافيدت نسوة يقصد  بئرال علد ضفال 

 أطلبهن شربة ماء، وربتت إحدافين علد كتفي ومضت تسنل :
 لةبَ اح  صَ ـــ ألو 

 قلت مقطبال جبي :
 ــ ت.
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  مّت إحدافين فمها قاولة:
 ــ قدّر عددنا إذ ل

 سنلت وأصابعي تغوص في شعر رأسي:
 ـــ لـمهل

 وبصبر كبير قالت أقربـهن م :
 ـــ لنسقيول

 قلت ضاحاال:
 ــ أربر أنتن.

 صاحت إحدافين:
 ـــ ف ت.

 دتجافيف، د تـحريو أي من أعضاويفسقطت مـحمومال ت أقوى عل
 ربتها:أقبلت الأولى وحلّت خـمارفيا وقربت ق   ينهاولـ  أقدر، ح

 ــ ا شرت.
 بت قربتها أكرر:رّ ون رت كفاقد  للأما، وق ـَ

 ـــ ما بو ت تشرتل
وكي  ، صحراءشعرت برغبة في البااء علد ما حا ا في فيذه ال

 وقعت ألعوبة لنسوة عبر  إلى ماء قريب ليت    أكن في طريقهن.
 خرافين قاولة:حينها تلاط  برأسي نعاس ثقيا، وصوت أُ 

 أ نه حي بعد. ،ــ ت أدري
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 بال، وابتعد  في الأرلأر َـررال، وعلد أكتافهن ق  ثم حـملن علد رؤوسهن صُ 
فَافال.  خ 

 فانطلقت إلىفي أعضاوي، وبعد وقت قضيته طريـحال، اشتعلت العافية 
استننستها ، فأ  ترُافق  اا  قدرفيا، فقريب عند سفح جبا قة شريدةنا

شرقال حين مال  جاو تـغادرت ثـ  تو  لا تـها، فوأسندتُ إّ  سلاحي
القمر إلى من ل الأفول، التفت وراوي، فرأيت ال لام يتماوج في سعة 
الصحراء، أكملت إدتجي وكنني أتبر  لال أمـحوه علد الرما كلما 

 .تقدمت في طريقي
، مُلتفــــال بعبــــاءة بلــــدة أخــــرىدخلــــت وحيــــدال إلى ، بعــــد ليــــال  مــــن فيــــروا

لــــ  يصـــا معـــي مـــن القـــوم الــــهاربين أحـــد، عشـــرو  ذفيبـــوا دو   ،صـــفراء
 .، بعد أ  أعدّت الصحراء قبورفي ف  ومولى رجعة، من بينه 

كبــيرة، رأيــت التجــار أمــام حــوانيته ، ومــن حولـــه    ال ســوق دخلــتوفينــاك 
أكرـر مـن أ   بغـالبـلا عـدد، و  إبـاأكوام السـلال والبضـاور والصـناديق، 

قــــة الــــمعتمة رأيـــت فتيــــة يقعـــدو  ومـــرة يقفــــو  تعُـــد، في الــــمداخا العمي
رأيـت  حــمة   باوـر البـّ  والريـات،وكننـه  مُلاحقـو ، فينـاك قـُرت حـانوت 

اق بت ف ذا بـه  جنود يشدو  ف  من مرفقيه ويـخرجو  به مـن فكبيرة، 
عــريض  بــين ال حــام إلى خــارج الســوق، ووقــ  علــد رأســه رجــا مُهيــب

ــــ  يتمهـــا في  مشـــيه حـــ  وصـــا موضـــعال مـــن طويـــا، أجـــشُّ الصـــوت، ل
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الســوق يـــخطب منــه الـــخطيب، فبــدأ خطبتــه فــور اق ابــه مــن الـــموضر، 
 :وسبّابته اليمنى علد رأس الف 

ما  ععاح ما ءعع   ع ص اععع  ماععب د،  عععء    مانعع   قععد  بثععُ يععدُ هععذم 
 عععي يب ماعع   أه  عع ،    مم ععُ ملا ععع  ع ت  ععع فيك،  أُخععذت  اعع نك 

ُ عفي ابع ت ماعع  ض ليتي عنعك،  قُ نعُ باا مهع  أق مل ماا  د،  دُّ نع
مادمعغ      مل   با ك ماع  لا  غُ نع ،  هع  نعع تي ننبع  أهعل ماب عد    
ع ق   ما بر هذم، أ   لا ع   ع ض     عفي لد  ماءصع    ماعع ي    

  عتي آزلهح.
سارعت أيد الـجنود إلى جرّ الف  والذفيات به إلى ح  سات  وما أ  

، أمـا أنا فبقيــت علـد حـا  حـ  ابتلــر  ـلام الليـا الـــحي يعُلـ حيـث ت 
والسوق والناس، وفي فيجعة الطرقات والــممرات سـرت مــحُاذال الأبـوات  
كقــط  جــاور، رأتــ  إحــدافين قــُرت حــانوت الطحــين، فنحامــت غطــاء 
وجهها، وخطفـت عصـافيا الــمُلقاة إلى مصـراع البـات الأيسـر، واتــجهت 

 :إ  سريعال، وجاذبت 
 ــ غريب عن الـحيل

 في  ت رأسي فياربال بعيّ  عنها، فنرسلت أسئلتها سريعال:
 ــ من أي الدارل

 أحامت عمام  علد رأسي قاولال:
 ــ من جَــوّ.
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 أعادت بغنج جواا:
 ــ من جَــوّ.

ثم تضاحات واستدرجت  في الـحديث الذي جافيدت الـهروت منـه، ثم 
وفيي تسير بـخفّة عن يساري مـرة عـن  مَدَد تُ خطوار إلى آخر السوق،

 يـمي ، وفيي مس سلة ساولة:
 ــ أت تريدُ مَبيتالل

 أجبتها بلانة مُتعجّلة:
 ــ ت.

 ــ ما رأيو في جيرا  أوُصلو لـه ل
 ارتفعت لان  أكرر تعجلال:

 ت . ت أريد جيرانال وت ح  مفتاحال يوصل  إلى بات أحد.
 تنفض عباءتـها وتدير كتفها ذافيبة: وألقت سؤالـها الأخير وفيي

 ــ أت تريد اس داد دين  قديـ ل
 لـ  أُجبها، فنرسلت آفياتـها مبتعدة:

 ــ كُنتَ ستَننس بالـجلوس معي فخسرت.
وراحــت خطواتـــها الـــماوعة تبتعــد ســريعال إلى حيــث التقتــ ، فوقفــتُ مَــادّال 

القريبـة، م قبـال  هـور عنقي باتـجاه الطريق الضيقة الـممتدة بين الــمتاجر 
مــن أعــرفه  مــن أصــحات قــدماء،  هــروا في مـــخيل  الصــغيرة اخ ، أمــا 

 علد الواقر فلـ  ي هر أحد.
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ـــرَ أي آدمـــي  كـــن  الطرقـــات والأ قـــة قـــد عافـــت النـــاس والعـــابرين ولــــ  يُـ
ــــمتاجر والبيـــوت للتبضـــر أو للعمـــا أو يُطـــا مـــن  يــــجول أو يعـــبر بـــين ال

ير قامــــات نســــوة مــــاولات عــــبر  أخــــيرال، نافــــذة أو مــــن بات طــــارل، غــــ
اتشحن بالسواد في حبور دغدغ ذاكرر، حين كنت  منال قد فات أطُـارد 

 حسناوات جـوّ في بساتينها وسوقها العريض.
قبا سنوات، جلست علد بساط من القش، راج  اليدين، تذكرت 

وخصوصال  جوّ اليمامةكي  فيربت من مئة خيال كانوا منتشرين في 
، ساعة السور سانه، حين اشتعا اتشتباك علد بوابةنذي الالـحي 

 جذوعجاءت الإمدادت إلى الـجيش الـمُحيط بسور البلدة، فدحرجوا الـ
ونصبوا الـمنجنيق، وأمطروا الأرلأ بوابا من الـحجارة الـمشتعلة، لـ  
تسل  من جنو  حربـه  البيوت وت البهاو ، ثم تقدموا بعد طول 

وقتها نـجمر ثيابنا وما أمان حـمله،  اـبلدة، كنالـحصار إلى داخا ال
ّ  بصوت أُخو  أميمن خطامهما، وناديت  ناقتيناوسريعال جررت 

 مرتعش من الـخول:
 ـــ عجّلنَ عجّلنَ.

فرأيت النيرا  تتساقط علد البيوت كما تتساقط الأمطار، وجنود العدو 
ي أمستوت يرخنو  الناس ضربال ويسلبو  أموالـه  وسلاحه ، وما أ  ا

علد الناقتين ح  فطنت من وراء  هري تشتعال الأسوار   ّ أُخو 
وال راوب، ثم شـممت راوحة النار ودخا  الـحجارة، ومن تـحت الشرار 
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الـمتطاير فيربنا علد ناقتينا، من بين بيوت الطين الـمتقاربة والـحضاور 
، والـهروت خارج السور سريعال ال  اشتعا فيها التبن والشعير، تـجاو نا 

ة رّ فيا أنا أعود فياربال ك، و الصحراء سها لـمن تـجاو  السور صوت
 أخرى، ولنفس الألـ  والعلة.

، وأفيلها مُوحدو  وفيو الغالب علـيه ، وفيـ  في جدال  كبيرة ومـمتدة  البلدة
ـــــحسنو ، وبيوتـــــه  متجــــاورة ومتقابلــــة شــــديدة  جـــــملته  ك ــــرام طيبــــو  مُ

ــــــحاؤفيا  ـــــت أن ــــــجدرا ، الرحابـــــة، كان ـــــوت، ال مُتننقـــــة دقيقـــــة الرســـــ : البي
 الأبوات، النوافذ، الطرقات، الـممرات الـمُغطاة بال رع.

إنـها بلدة واسعة لـها حصن حال  وسوق كبيرة، وحـمّامات ذات سـعة   
ــــاس والأمتعــــة الـــــمطروحة  ــــا، وفي ســــوقها تأملــــت وجــــوه الن أرفيــــا مــــن قب

 من القادمين الـحاورين والصبيا  الذي يرُشدو  الداخلين والساولين
الـدكاكين كتبـال ذات أغلفـة في أحـد تاوهال في سـوقها، رأيـت  قضيت أامال 

جلدية سـمياة، أنُت عت بعض أوراقها، وعندفيا شـيخ يــجمعها،   أُكرـر 
أول  لنــا رين مــن حــو ، حــين رأيــت البلــدةالن ــر في النــاس، كــيلا أثــير ا

دخلتهـــا مـــن قبـــا إت مـــر مـــرة  ننتهـــا فيـــي ســـر الـــدنيا الغاوـــب،   أكـــن 
والـــدي وأنا ابـــن ســـبر ســـنين، وت أذكـــر إت لــــممال مـــن الصـــور الـــ  تشـــبه 
ـــمختلطة، ثم بعــد ســنين دخلتهــا فيــاربال بأمــي وأخــ ، وفيــا أنا  الأحــلام ال

 أدلـخها وحيدال فياربال.
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أمضيت كا صبا  أعرلأ نفسي علد أمراء القوافا العابرة وال  
القوافا علد ور، عرضت نفسي ح  أناخت قُرت السوق أو عند الس

ال  اس احت عند الـماء، بغُية أ  يقبلوا ا رفيقال أو خادمال في قوافله ، 
 لياو  طريقها خيطال يعُيدني إلى جوّ اليمامة سالـمال ولست غانـمال طبعال.
لـ  يـمض  وقت طويا علد البحث ح  كا  الـحظ كبيرال وسريعال، 

قافلة بـها عشر من النوق، وسبعة أحصنة، التحقت بعد أام قليلة ب
وثلاثة بغال، وجـملين وفيودجين مُ ينّين، قبا ا أميرفيا خادمال، بعد أ  
أخبرته بـخبري وسوء منقل ، فاانت البشارة أع   مـما في   ، قال 
  أ  ح ي كبير، فـه  يقصدو  جوّ لذاتـها، ل ارة رفيط لـه  معه  

 أمر قديـ .
عطفت رؤوس الإبـا نــحو جـوّ، فاتــجهنا إلى جبـا يعرفـه وبعد العصر، ان

بعضـنا، ووجـدنا عنـده أناسـال ليســوا بالارـير، وكـا  الــمساء يـُـحيطنا شــيئال 
فشـــيئال، ارتقيـــت حينهـــا إلى الطـــرل الشـــرقي للــــجبا وأرســـلت بصـــري في 

مـن الناحيـة القريبـة مـن  ال ناعمـ ال اتتـجافيات كلها، سـمعت وقتهـا ضـحا
ــــجبا، فالتفـــت ـــ ذا ال ، ن ـــرت إلى جهـــة الصـــوت الضـــاحو مســـتنارال، ف

ــــ  النجــــدي، جســــمها بــــين اتمــــتلاء  بامــــرأة عفــــراء في ثــــوت مــــن التطري
مـــن رقـــاوق الــــجذوع والــــجريد، مـــن  واترتـــواء، تــــحما في يســـرافيا قفصـــال 

نــــحوي عها النجـــارو  في الأســـواق الابـــيرة، أقبلـــت الأقفـــاص الـــ  يصـــن
 متمايلة كننـها تعرف  من قبا:
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 ـ أنت أمير قافلة مُـحَنّو، وح و كبير بلا شو.ـ
ـــا بعـــض الصـــمت مُتســـمرتين فوقفـــت مشـــدودال، وعيـــ ّ  ــــها، فحـــال بينن  ب

 الطويا، وسنلتها:
ل أميرة قافلة أيضالل  ــ ومن أنت 

 ضحات قاولة:
 ــ فيئ فيئ فيئ، أميرة قافلة، فيئ فيئ فيئ.

 فدتّ بعض الغضب في دمي:
 ــ أفي سؤا  ما يضحول
 أوقفت ضحاها فجاة:

 ــ وددت لو كنت أميرة لقافلة، أي قافلة، ولو كانت من بغا  وحـمارين.
 ضحاها وفيي تن ر يـمينال وشـماتل، واستدركت: ثم تسارع

 ــ أنا خادمة سيد قافلة الـحرير تلو.
وأشــارت إلى قافلــة أناخــت مــن وقــت طويــا عنــد ســفح الـــجبا، فن ــرت 

 سنلتها والتعلر  يااد يتمان من لساني:إليها بعين  غير مس يـحة، ف
ــ أبــحث عـن الطريـق الــمؤدية إلى جَـوّ، والصـحراء كمـا تـرين كبـيرة، فـني 

 طريق يوصل  إليها في أام قلاوال
 فن رت إ  ن رة ولـهد، وأجابت سؤا  بلا تردد:

ــ من فييئة القافلة ال  أنت فيها، تبدو غير بعيد، أام فقط تفصلو عن 
 جـوّ.
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اــاد صــور يتمــدد بالـــنداء فا، غــادرت متمايلــة إلى قافلــة ســيدفيســريعال و 
 الشجيّ.

ومر أنفاس الفجر الأول، سـارت القافلـة علـد ضـوء الــمشاعا في صـ ّ  
طويـــا  يــــميا شـــيئال ثــــ  يســـتقي  أخـــرى، وكنـــت في نــــهايتها وعـــّ  بغلتـــا  
تــحملا  صــناديق خشــبية مــن الطعــام وعلـد رقابـــها عُلّقــت قــرت الـــماء، 
بالاــاد حينهــا رأيــت غــبش الفجــر مــن أول القافلــة، حيــث حرصــت أ  

 آخرفيا، لأطمن ت غير.أتابعها من 
شيئال فشيئال غاصت قافلتنا في الصحراء، فصادفت قوافا وفيوادج ذافيبة 

قادمة، راحت الشمس الدافئة تنُير القفار والبلاد، فحجب أخرى و 
بعضنا عينيه بافيه عن ضووها، سرنا علد انترار الأفق تامال علد مد 

ـماطر، فاناشفت الأن ار، ومن فوقنا سـماء حـمراء يغا لـها الغي  ال
التلال الـذفيبية، ومن حولـها ودا  متجانسة منخفضة وغير منخفضة، 

 تـُحيطها أشجار شوكية وعطرية.
رأيت الرفاق برؤوس تـميا وتعود لتستقي  ثـ  تـميا أخرى، كن  النعاس 
يطرق أجفانـه ، والـخرس يـخيط أفوافيه ، ت يتال  أحد، وت يغُ  

رع ما كانت عليه من قبا، وحين اناش  أحد، كانت الإبا تسير أس
نور النهار، وأبـهر الأبصار، وأتعبها في آ ، بدت الشمس بعيدة عن 
الرؤوس، وعلد مد الن ر رأينا قرى كريرة للتو أفاقت من نومها، 
أخرجت قربة الـماء وحسوتُ منها رشفات، وأرجعتها مُعلّقة علد  هر 
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وق ناقته الصفراء، يـميا ناق ، والتفت يساري فرأيت أحد الرفاق ف
في  ت رأسي شاكرال لله علد كا برفق  للخل  ثـ  للأمام، ابتسمت، و 

 شيء.
ـــا  يـــومجـــاء ال ـــوم، مُ  الت ـــا، ثم لبـــدال بالغي ـــا إبلن ــــخنا، وعَقَل ن فرشـــنا أمـــام فنن

 الـخيام الطين الرطب، وبسطنا عليه سجاجيد طويلة، كنا قد أكلنا خب ال 
ــال مــن دقيــق الــبر نام ثم ، مــن ضــروع النــوق الراتعــة في القريــب ، وشــربنا لبن

القافلــة  وفي منتصــ  الليــا،  هــرت إحــدافين مــن إحــدى خيــام، أغبلنــا
 يُضــــيء ويـــــخت ، فانوســــال يـــــمنافيا ، تـــــحما الـــــمنصوبة قــُــرت الـــــهودجين

وعــاجلال رجــلال ينــتفض تـــحت الــرذاذ مـــحمومال، عنــد مبــارك الإبــا فــرأت 
 سقط الفانوس من يدفيا:

 أنت! ــ أنت، فيذا
 وقفا طويلال يـحاوت  أ  يتبيّنا بعضهما في الليا الـمُقمر، وقالت له:

 ــ أ  أقا لو منذ أول يوم ستعودل
 اعتص  بالصمت ثم تساءل:

 ــ فيا لا   منال فينال
 رمقته باسـمة:

 ــ من ليلة واحدة، ولان من ألقد بو أرضال.
 تأف :

 ــ أمير القافلةل
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 تطلعت إليه باستخفال:
 أفيذا صنير أمير قافلةل!ــ 
 تناول حجرال ورماه: 

 ــ أجا.
 انـحنت عليه:

 ــ ولـماذال
 فمضت أنفاسه تتلاحق:

 ــ لأن  لست علد وفاق معه.
علد صغار الـحصد، فتحسسته بأصابر يـمنافيا الراجفـة، سريعال جرد ثم 
احتضنته، وفيو يباي كطفا تركه أبواه، فسقطت أمطار كريفة عليهما، و 

ـــحيته كمــا ابتــاّ شــعر رأســه الأشــعثابتلــت جــد ، ســاتا  منــال ثم يلتها ول
 قالت له:

 ــ تعال إلى خباوي لتغتسا وتلبس ثيابال جديدة.
فنسـندناه معهـا حـ  خرجنـا جــميعال مهـرولين نـحوفيــما، وعلد صوتـهما، 

أبصــرنا نارال بعيــدة تنُــير مــا بــين الـــهضات، غطتهــا الـــخباء لــيرتا ، حينهــا 
ن رنا في بعضها فنشـار لنـا الأمـير أ  ة ت راعي يتبعها، قطعا  إبا شارد
شـــديد حُــــمرة انطلقنـــا نــــحو النـــار فوجـــدنا عنـــدفيا شـــيخال نتبـــيّن الأمـــر، ف

يقــارت الـــموت، الـــجلد، كريــ  اللحيــة، أصــلر الــرأس، جــاحظ العينــين، 
 تناولت الـجرة لأسقيه:
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، خذ واشرت.  ــ ا ش رت 
 رضير فارق الردي طويلال.تناول الـجرة بيدين في يلتين وشرت ك

تعلــق بســاقه لأذفيــب يــوم كــا  ذافيبــال وأنا مُ  تكـا  يشــبه أا كرــيرال، تــذكر 
 معه، وكرر رفضه وفيو يدفع  عنه.

فجنة اشتدت الـحمد في ع ـام الشـيخ الــمتضعضر، وتضـاعفت الرعـدة 
ـــه اّت ثقيلــة، فانفلتــت مــن بــين أســنانه الصــغيرة  م ل لــة جســمه النحيــا ب

ناولتـه خبـ ة مغمسـة أنّات تشبه أنّات من ينُا ع الــموت، فسـقط جانبـال. 
فايـه التعبـين بـلا نصـ  في عسا التمر، مضغها ببطء وفيي تذوت بـين 

فتــــمدد الصـــمت الطويـــا في الــــماا ، ثم قطـــر التـــنفس البطـــيء  أســـنا ،
 خ، وطـار مـن صـدره أنـين أخـير، لــحقتهك في صـدر الشـيالذي بدأ يتحـر 

أصوات عالية من تـحت أنقالأ البيـت الطيـ ، كانـت كنشـبا  نــهضت 
 من سباتـها.

، مرا ما أدركتها عرت الإقلي ، إنـها سنة قتال تلوشهور الـ ناأدركلقد 
 رـنرالـهلاك، ولـحن صنعته أوتار البؤس في نـجد تلو السنة، شهور ال

توغا النـهار بين ، كا  ذلو يوم ال  عصفت بنا، وتركتنا لنهاية سيئة
أنـخنا غير بعيد  كنا بأمر أمير القافلة قدبيوت الطين، وفوق السطو ، و 

بين ف ذا غ رٌ ما جرت الأمور بعد، يعدو  جوّ اليمامة بليال  ثلا ،من 
نـهض ماشيال في الطريق الـماوج، وراوحة الرما يسقط و يالطرقات، 

وعند  ه، وحشرات طاورة تطنّ علد وجههنـحشرت في أنفقد االرطب 
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 هتلتصق بـجسم ه، وثيابهيتصبب من كا مسام جلد هبدأ عرقف، هأذن
 .شيئال فشيئال 

مر الركّب الـمسافر ردفه جاءت به جدته وطلبت من أمير القافلة أ  يُ 
 وسيستدلُّ إلى بيت من أفيله. غنا جوّال ننُ له، وإ  بلعند الفجر

وامترا  همغادرة كالـم دّدة، ثم انت ع بصر وفيي  هإلى جدتالصغير التفت 
، وفجنة انـحنت ماروه قد يلحق بهربال من والسفر فيَ  قافلةأمير ال لأوامر
إلى الأرلأ، وفاّت صُرة قماشيّة حـمراء، وقبضت بافّها  هجدت

البيضاء قبضة من الرّما، ووضعتها في الصرة وأحامت إغلاقها، 
 ها:ـ، فسنلهووضعتها في يد

 ــ أفياذا فعا با  حبا  لنجدل
 ضاحاة: 
 ل!نا الأبديــ وما ملاذ

ثم ضربت علد وجهها بـخمار يااد يتلاشد ما علق فيه من الـحنّاء، 
حنت رأسها، ثـ  التفت إلى نـجد ل افيا تذوت في غبش الـجفال، وأ

 بطيئال الأمير وتُطيا ذئابـها العواء وكننـها تودعّ مفارقيها، فجاء صوت
 :القافلةآمرال 

 .أحدــ فييّا، علينا أ  نباغت ما بقي من النـهار قبا أ  يدركنا 
إلى حجريهما ين تضمّا  رأتفحـملنا الصغير علد إحدى الـمطاا مر ام

  فيودجال معهما طفلين رضيعين، وركبت امرأتا  أخرا، (4) كيبتين
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ال  حوت  وقد علّق علد رقبتها صرتّه وركب أحدفي  بغلة بيضاء،
أرديته وبعض حاجاته، وركب أمير القافلة فرسال حـمراء في الـمقدمة، 
حينها رأيت الرجال يعانقو  بعضه  والنساء يوُدعن الصاحبات في 

سريعال، ومن وراوه  ريح صرصر يتعبها  لام بنا رحلوا جلي، لقد  ح  
 فيلامي.

وبعد مسير ليس بالقليا، أناخت القافلة للراحة، تستعادة القوة في 
الأبدا ، واغتنام وقت جيد للنوم من ذلو الليا، فمدّ كا منها بدنه 
الـمُتعب علد رما الأرلأ، وسحب الغطاء إلى رأسه، وقبا أ  يتلألأ 
ضوء الفجر، ويتداخا ثغاء القطعا  ونداء الرعاة، ارتفر صوت أمام 

 القافلة:
 ــ الس ير بعد لـح ات ا رفاق.

فغاص قل  في ح ني علد فراق الدار والأفيا، وتـحرك الوداع في عميق 
نفسي فيا اّل كا مشاعري حين تـحركت القافلة في اندتق ضوء القمر 

ري ، وأنا كا لـح ة ألتفت وراوي الباس ، مستقبلال طلاور أول الـخ
غاصال بالدمر الرقيا، وحين تـجاو نا الأودية والـهضات، تـهادى إلى 
أسـماعنا غناء جـماعي غير مفهوم وت مسموع بوضو  جاء من بعيد، 

 ثم ذافيبال في آفاق الصحراء.
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وما أ  غات الغناء الــجماعي، وابتعـد في البعيـد،  حـ  را  الصـمت في 
سر، حيث ت صوت اخ  غير أخفال الإبا وفيي ساورة، وأنا الأفق الوا

نعــــــاس، أقلــــــب عيــــــ  في رؤوس بعــــــض الرفــــــاق تتمايــــــا مــــــن ضــــــربات ال
  .وانقضاضات التعب الـمفاجئة

ل اه علد  نَ رَ نسير يقود بعضنا اخخر للمغامرة، كا  النهار قد ف ـَ أبطننا
افينا، ما بر  ، لـها  يتمرغّ علد شفجـوّ اليمامةالدروت الـمؤديةّ إلى 

من ف  قربة رماديةّ يتناوبـها الـجمير،  رساُ بعضنا يُساتونه بقطرات تُ 
ليرتس  اترتيا ، ونُاما السير دو  أ  نفقد أحدال أو يتعرّر بنا الدرت 

 لـمرلأ أحد، أو إصابة آخر.
خلعت عليها السنين رداء الوحشة، وأماتت صغيرة في طريقنا مررنا بدار  

في حجراتـها سنوات البهجة واللهفة لاا بدير ولطي ، تدحرجت 
عيناي علد جدرانـها ذات الشقوق العريضة، وأصغت أذني لصرير 

أحبة وخلا ، تركوا في أفيا و مفاصا أبوابـها ال  تنطق عن غيات 
 مـمراّتـها صور أعيادفي ، ومشافيد أفراحه .

خفّفت الوطء علد الأديـ ، بعد أ  ربطت دّاب  غير الأمير، و  استنذنت
بعيد، إلى شجرة ثـمام ابسة ماولة قرت الدار، أحامت عمام  
الصفراء واق بت كسارق  يـُخاتا أحدفي ، كانت الدار كعجو  ماتت 

الفتحات الواسعة،  يت بباطن يـمناي البات الـخشّ  ذمتائة، دفع
وتل عدم إصدار أي صوت  كي ت يستيقظ نيام حاـوولـجت وكنني أطن م
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رأوا في النوم فيروبال بعد أ  فيجعته  الدنيا بفراق أحبة، وليس فراق 
 نـجد إت حسرة تفُتّ ت أرواحنا.
أنـها  ارا  طينيّة رُسـمت عليها خطوط بدوفي قلب الدار تحت   جد

، بفعا أطفال، وفي ركن قريب وجدت منجلال مُسندال إلى بات خلاء
فجنة طار غرات من نافذة قريبة تاركال لنعيقه و دارت عيناي في الـماا ، 

، ـخولصدىل واسعال في حجرات الدار وسقوفها، فنّ  جلدي بعرق ال
 ابيمناي مدتة البات، ت أحد، عد ما لبرت أ  فيدأت، فاعتصرت

،  فنوليت  هري ه استعدادال للطيرا أرعب  حين فرد جناحيآخر غرات  
 :من الداخا فخاتل  صوت مناد   خارجال،

 . وامنجداهـ ــ
استدرت كسبر فطن لـصيّاد مـخُاتا، أصغيت أكرر للصوت القادم من 

 عمق الـحجرات:
 . وامنجداهـ ــ

لو  نُص  نصفين غير علد  اولال م رجلال  فيرولت نـحوه، فوجدت
شعر الرأس، ببشرة حنطية ووشـمة بار ة  كثّ   ياٌ،طو في ياٌ منفصلين، 

في يده ، أنه لـ  يتخطّ الرلاثين من عمره تهتـحت عينه اليمنى، من فييئ
، ماوا علد يسراه رأيت فيلوساته تتساقط من فمه كلعات  ،وعاء خال 
اّير، أمََل تُهُ علد الرما، ف :م   طلبس   بصوت  باك 

 ـــ شُدّني كي أنـهض.
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إلى الـحاوط، وأخرجت من صرر الرمادية   أجلسته وجعلته مُستندال 
 يده: تكسرات خب  أسـمر انت عتها من رغي  أحـمله، ورفع

 ـــ تقاسـمها معي.
أشرت له بذلو، بغُية أ  يأكا قبا أ  يـموت وأندم علد فشلي في 

 إنقاذه، فن ر إ  كمريض ميؤوس منه:
 ــ أسق .

ر جريح، ثم تقاسـمنا يه من قرب  ورا  يشرت كطاوسريعال سابت علد ف  
رغي  الـخب ، وعلمي أ   ادي في نق  مذ مشيت، إت أ  إنقاذ 

  ا، ودو  أ  يتال  را  يلوك الـخبإنسا  كا  ماس  من حيار كله
ثم مال علد مها، ويشرت الـماء كالرضير، ويبتس    ابتسامة الشاكر، 

 الأخير.فارق الـحياة، مغادرال إلى ملاوت الغيات إلى الأرلأ و 
حفرنا قبره  ينا.عه حفرته، كنصغر حق له علود  نُ أ   إلى الأميرأشرت 

ثم  تـحت شجرة الرمام اليابسة، وجعلنا شوافيده صخرتين صغيرتين،
 تابعنا مسيرنا.

حصد مرا ـوحين ابتعدنا التفت إلى قبره وراوي، رأيت ترابه وصغار ال
 .مُدركال القافلة ين  وأعينه   اوغة في بعضها، فتابعت سير و عأفيا يُشي

وحين تـجاو نا مقدار نص  يوم، توقفنا عند ماء لنروي منه، ونُ ع 
 فيضبة قريبة،أطرال  ندقومال ع الق رَت، ونسقي الإبا، حينها رأينا
ينه  ب، إت أ  سوءال نشب قتاليتهيؤو  للرحيا فيربال من مـخالب ال
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ت مضطر  شيخسـمعت لغطال يتداخا في بعضه، صوت فونساءفي ، 
 :فجاذبته واحدة غير قريبة منه، النبرة

جعلت  فيرر إلى جديلتين، فيو ما اعتدته مذ نشنت في نـجد،  ـــ
وتدحرجت عيناي علد ثوا الأسود الـمرقّط دواور صفراء صغيرة، يهو  

 علي فراق نـجد ال  أوقدت في أرواحنا النشوة للحياة.
 :خرىفقالت الأ

 .ديّ فراق فييّنال علد أي نـجاللـ  يان  ـــ
وسريعال أعرضت بسمعي عنه  حين ناداني الرفاق لـمساعدتـه  في 

 ق رَت الـممتلئة علد جُنوت الإبا.تعليق ال
، وقبا دخولنا من بوابة السور لبلدة ملامح الأرلأ ال لام حين طمسو 

الناس الـخارجين منها  ة دو  جوّ اليمامة بنص  يوم، رأيناصغير 
يسيرو  وكننـه  علد غير فيدى، شعر جـمير الرفاق بأنـه  في حاجة 
إلى الطعام، بعد أ  دبت القرقرة في البطو ، فنشار لنا أمير الركب أ  
نن ل للراحة، فاستجات الـجمير فننـخنا، وعَقَل نا إبلنا، وأشعا الرفاق 

امنا، وحين رفعنا أيدينا من واستدرنا جلوسال حولـها، وصنعنا طع، نارال 
الطعام، ت  خدر في ملامح الـجمير، فاتفقنا علد لـح ة من النعاس 

 تـخطفها الأعين أو تـخط  الأعين، ثم نُاما ما جئنا له.
 النعاس وت يـناورني، وفجنة ارتفربقيت جالسال إلى جوار الرفاق يـناورني 

رلأ، وفمه يرسا صراخ أحدفي  قُرت النار، وراحت أقدامه تركا الأ
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بااءل مراّل، فانتفضنا واقفين، ثم احتشدنا عليه لإنقاذه مـما ألـّ  به، وإذا 
بدابة غريبة ت ح  مبتعدة في  لام الليا، حينها سقط يشهق شهقات 
متسارعة، فنيقنا أننا لن نستطير تـخليصه من أنيات الـموت، بعدفيا 

 وقفت بقلب صلب وخاطبت الرفاق:
 حسرة علد فيذه الدنيا. له، فلا ادعو ــ اُ 

فع منا علد دفنه عاجلال، ومن حسن ح نا أننا غير بعيد من مقبرة 
 عتيقة ما برحت تبتلر ما يدُفر إليها من الـموتد.

سرنا إلى الـمقبرة الـمنبسطة علد التا القريب، ف ذا بـجماعة سبقتنا 
يرة تدفن ميتها، وأثناء دخولنا بـجنا ته تفادينا أ  ندوس القبور الصغ

وحجارة شوافيد القبور الابيرة، وجدنا قبرال نص  مـحفور، اخ ناه 
وقضينا ساعة من الـحفر الـمتواصا للنص  الـمتبقي ح  إتـمام القبر، 

 أودعناه حفرته وعدنا إلى حيث كنا.
حدفي  فنخرج أاستدرنا جلوسال حول نارنا ال  علد وشو أ  تنطفئ، 

 جيوبه طرسال باليال، وقال: أحدمن 
 .من لدغة الدابة اللعينة قبا مصرعه تهــ فيذه قصيد

 فيا ئال: سنلهودفعها إلى الذي جابنه، استنار الـجالس جانبه أوتل، ثـ  
 بتلعها، أم أنقعها في قد  خـمرلأأ ـــ

 كا  الـجلوس تـحت  ا الصمت، فطلب منه :
 ـ الـحطب كالـحديد يستحيا إلى جـمر  في الأخير.ــ
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ورمافيـما في النار، والـجمر ين رو  وفي  يـمسحو  شقّ الطرس قطعتين 
 الطويلة. ليلةالعرق عن وجوفيه  من تعب ال

وفي صمت ال لام، يبست أصواتـنا في حناجرنا، وتـجمد الالام علد 
ألسنتنا، وتوقفت أجفاننا عن الـحركة، حين لـمعت في القريب أعين 

رة استحالت ذات بريق حاد ، وراحت تق ت مـحيطة بنا علد فييئة داو
إلى أعين تتااثر وت داد حدة بريقها، ف ذا بأصوات السعار تتطاير من 
بين الأنيات الغارقة في لعات الـجوع، ف هرت ذئات تتدلى ألسنتها 

 علد أطرال أفوافيها، تتهين للانقضالأ وال فر بنا.
 فيـمس الأمير بـالرفاق:

ويُسدد ضربته، ـــ اثبتوا، سُلُّوا خناجرك ، وليُحا  الـجمير قبضته، 
 ولتان مـميتة.

 فنادى أحدفي   الأمير فيامسال:
 ـــ ولان خنجري في خرج ناق .

 أجابه غاضبال:
 ـــ احـما حجرال وتوارى خلفي وكن معي.

واق بت الأعين اللامعة، ونـحن نتااث  في نقطة واحدة وخناجرنا داورة 
مشاعا تـحطي بنا، والنار تلتهب من وراونا، ويـحما بعضنا اخخر 

لإخافة الذئات، وح  النساء اللار في القافلة، نسين أنفسهن 
واندسسن داخا النقطة الداورية ال  تااثفنا بـها، وفين يرتـجفن، 
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ويدعين، ويندبن، وحين رأت الذئات صلابتنا حامت حولنا وتفرقت 
ح  ابتعدت في ال لام، وعلد فيضبة قريبة يضيئها القمر، اجتمعت 

 لى الـجهة الأخرى.لوقت ثم فيبطت إ
حينها فيدأ الـخول الذي ضرت صدورنا، وج  العرق الذي بلا 

 جلودنا ال  انفضت من حج  الـخطر الذي خرج من ال لام.
فتملما الـجمير وتأفيبوا لإكمال الطريق، وبينما نـحن مُدلـجو  تـحت 

ال، رتيبال مُتقطع نهمرالليا الغ ير بالعتمة، والصامت كالـمُخاتا، والـمطر ي
 . ، وتو عت في بطو  الودا ترددت أصوات غناونا بين الاربا

جلست والـهوا  يرقل ، أن ر بــح   إلى الرفـاق، وفيـ  صـامتو ، وكننــه  
في مـــجلس عــ اء، وقــد ضُــرت علــد أفــوافيه  بالصــمت الـــجامد كجمــود 
الـــموتد، يـــحضنو  موتـــه  الــذار، وفيــ  ين ــرو  في بعضــه  باناســار ت 

مـنه  عـن اخخـر، وقـد مضـينا علـد فيـذه الــحال ليـال قاربـت يـخفيه أي 
 الست، وفي الليلة السابعة، قام أحدفي  وأسر في أذ  الأمير:

 ــ أيها الأمير، لناما الطريق إلى جــو وليان ما نان، ولنلقد ما نلقد.
فجـــنة بـــدد حديرـــه صـــوت رعــــد فيـــادر ارتعـــدت لـــه جنبـــات الصــــحراء، 

 بـحرقة: ومالت الـجذوع اليابسة، تنهدت
 ــ ا رت، ا رت، ا رت.

حينهــا تصــبب الـــمطر فــوق رؤوســنا غ يــرال، تبعــه صــوت مــن بعيــد يـــمشي 
 في العتمة:
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 ــ احـملوا بعضا .
 فرد عليه أحد الرفاق:

 ــ وأنت إلى أين طريقول
 لـمر البرق ولـ  نرَ شيئال في البعيد، فجاء جوابه:

 ــ أنا أتفقد إبليل
 :فقال أحد الرفاق ساخرال 

 ــ وفيا فيذا وقت تفقد الإبال
 أضاء البرق ىنية، فرد عليه بنغمة بطيئة:

 ــ لااّ  شرعة ومنهاج في حياته.
حينها تناول  أحدفي  بين ذراعيه وحذرني مـن مغبـة البقـاء فينـا إلى الغـد، 

 ثـ  انطلق بااؤه مرتوال بـخوفه. 
ويـّه ســوى دوّى صـوت الرعـد أكرـر في تلـو الليلــة الــماطرة، ولــ  يقابـا د

ساو  غير مريح يتمطد في كا اتـجاه، بينما كانت السماء تغدق علد 
الأرلأ غ ير الـمطر، حـ  ارتفعـت الأوديـة، وتــحركت السـيول فيـادرة في  

 كا اتـجاه مُتعرج وغير مُتعرج، فتحرك الـج ع الرقيا في نفوسنا.
 فجنة ارتـخد صبرنا، وصا  أحدنا:

 ــ واا ويلاه . واا ويلاه.
باــاؤه وصــراخه حــ  كــاد يـــحُرق مــا بقــي في نفوســنا مــن صــبر،   وتفجــر

ع ا فح من الرسوخ في مباركها أمام انـدفحاولنا اتحتماء بالدوات، و  تفل
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ـــدال عـــن مباركهـــا، ورغاؤفيـــا يضـــج مُبتعـــدال مـــر  الســـيول، والـــ  دفعتهـــا بعي
 جرا  السيا.

والنجــاة بقينــا حــاورين وتلمســنا مــن بقــي منــا لنعــاود الـــخروج مــن الســيا 
بأي ثـــــمن، نصــــارع الـــــماء وال ــــلام، كــــا  الـــــماء قــــد ابتلــــر ثلاثــــة أرباع 

 أبداننا، ونـحن بين أنين وصراخ، رحت أنادي فيه :
 ــ من سقط ميتال فاطلبوا له الـمغفرة، ومن نـجا فلا يـج ع من الـحياة.

 ت  البرق تمعال كالشمس، فنغمضت عي ، ولُذت بالدعاء:
 ااا رت.ــ اااا رت . ا

راحت عينـاي تن ـرا  في ال ـلام والــمطر الغ يـر، باحرـال عـن النـاجين مـن 
ـــــادي لطلـــــب النجـــــدة، و  ياـــــن ســـــوى  رفـــــاقي، أو أي واحـــــد مـــــنه  ينُ

 صرخاتـه  الـمتو عة والرعد الصاخب.
ومــا أ  فيــدأت العاصــفة الـــمطرية بعــد وقــت طويــا، إت وقــد مــات كــا 

ـــها الــ نتــ عته  وإبلهــ  إلى بطــو    االرفــاق، وقُــذفت جرــره  تـــحت سيول
 الأودية.

بعــد فيــدأة الـــمطر، ابتلعــت الأرلأ مــاء الســماء، وتوقــ  كــا شــيء عــن 
 من رفاقي. ستعيد قواي لأنـهض وأتفقد من نـجاالـحركة، فبينما كنت أ

ســـمعت حفيــ  العشــب الرطــب، وفيــو يـــخشخش ويقــذل مــاء الـــمطر 
ـــــ  تــــــحت خطـــــوات تدوســـــه بـــــبطء وكننــــــها مُتمهلـــــة،  بســـــرعة، ويتقص 
وضـــعت يـــدي علـــد خنجـــري، اســـتعدادال لعـــارلأ  قـــد اقـــ ت، والت مـــت 
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الصمت، وأوقفت حرك ، فخطـر ببـا  أ  ألـوذ بالفـرار لـوت انتبـافيي أني 
را  سيوله، وأ  طريـق الفـرار مُسـتنقر مُتعب مُنهو من مطر البارحة وج

 للغرق، وسيستدل اللاحق علي بسهولة.
ســاعتها  حفـــت حـــ  اختبـــنت عاــس اتــــجاه الــــخطوات الـــ  اســـتمرت 

 تدوس العشب الرطب نـحوي، وقلت في نفسي:
 ــ الويا   لو كا  القادم صعلوك طريق.

 ونادى القادم:
 ــ الـر ج ـاس . الـر ج ـاس.

رأسي كذوب ي قب فراوسـه، فـ ذا بـه قـد اقـ ت، ودمـه ودمعـه قـد  رفعت
اختلطـــا، مشـــجوج الــــجبهة، ومـــن عينيـــه بـــدا أ  قـــد باـــد كرـــيرال، ثم را  

 يصرخ لعا أحد يـجيره أو ينجده:
 ــ فيا من أحد فينال!

 وكننه ارتعد ثم صرخ ىنية: 
 ــ فيا من مـجُيرل!

 الـمطر:تلمس رأسه وغطاّه بعمامته الـمعفّرة بالطين و 
 ــ فيا من مُنجدل!

 أدركت أني نـجوت مـما  ننت أنـه عارلأ يقصدني، فصحت به:
 ــ فينا . أنا فُينا.
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، والعشــب يتقصّــ  تـــحت خطواتــه نمــا كانــت أقدامــه تتحــرك نـــحويبي
الـم نـّحة البطيئة، وصوت بااوه يسبق نداءه، وسريعال سـقط، فانطلقـت 

 عروقـــه قبـــا أ  يـــبرد باـــاؤه، راكضـــال نــــحوه، فـــ ذا الــــحياة قـــد توقفـــت في
 ويصمت نداؤه الذي استحال صدى تبدد في الصحراء.

وما أ  بلغت حفرة غار ماء السيا فيها، رفعت جرته بين ذراعي 
وحـملته إليها، كا  طويلال إت أ  ع امه دقيقة رقيقة، سجيت الـجرة 

بض علد الأرلأ، وجر دتـها من الرداء والـح ام وغماد الـخنجر ذي الـمق
الـجلدي والنصا الـمستقي ، فبانت جرته خفيفة أكرر وكننـها غصن ذاو  

 سقط للتو.
حفرت ما يقارت تسعة أقدام وأحامت ل  الـجرة بالرداء الذي 

 جعلته إلى نصفين طويلين، وأكملت عليه لفافة رافقت  أول أمري.
مدّدت الـجرة في قاع القبر الطي ، وجلست علد رأس الـحفرة أتأس  

أتـحسر وأسرد حيرر، ح  بدأ الـمطر يتتابر إلى أ  ردم القبر وأنا و 
 أدعو له وأطلب الغفرا .

وقبا مغادرر ن رت إلى القبر ن رات الـم دد في الذفيات، وإلى جانب 
القبر، وتـحديدال عند موضر رأسه، جلست خاشعال، بعد أ  غرست 

عي الذي غصنال من الشيح علد ترات القبر، ورحت أمسح خطوط دم
 ان لق علد خديّ، وبعد صمت طويا تلفّت في البعيد قاولال:

 ــ سنترك لو خنجرك بغمده، وح امو أيضال.
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وألقتيها عند شافيد القبر الـمركو  ماولال عند الرأس، وغادرت بـخطوات 
 ت ح  كخطوات الـمريض.

كا  السيا قد جّ ، با ابتلعته الأرلأ، واستوى الطريق إلى جوّ، 
ات رحيلنا الأول، والرفاق الذي قضوا دو  أ  يـخطّ لـه  فهاجت ذكر 

 القدر عودة جديدة إلى جوّ.
فسرت حافيال مسير نص  يوم، ت ركوت وت رفيق، حينها خلعت ثياا 
وخضت في ماء عين صدفتها فجنة، وغسلت نفسي، ثـ  جلست عارال 
تـحت صخرة تـحدفيا صخرتا  عن شـمالـها وشرقها، وريرما أجف  

سي وتـج  ملابسي الـملقاة أعلد الصخرة، تدفق فيواء الصحراء نف
مُلطفّال جلدي الرطب، وأنا أتأما غ الة صفراء ترعد في القريب وكن  

 الصحراء لـها وحدفيا، ومن قربـها راعية خل  إبلها.
افيدت  الراعية ركوبال صفراء من إبلها العشر، بعد أ  أسقت  الـماء 

عتها فوق جذع مبتور، وشجعت  أ  العذت من جرةّ كا  قد وض
 أحـما نفسي وأعود إلى جوّ. 

م  وغطيت بـها كتفيّ،  ا جسمي في قبضة اترتـجال، فن عت عما
يب نارية تشدني من  هري، وتُذيب كتفيّ، فغاص رأسي وكن  كلال

 ة، فمسحت عن وجهي دمعتين ساخنتين.وكن  أحدال فيوى عليه بضرب
طريق العودة إلى جَـــوّ لــ  أخـ  مـن أي عـارلأ أبـدال، فمـا بقـي معـي  في

 فيي قطر فضية قليلة جدال، ت تغُري الصعاليو وت اللصوص. 
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وبدأت ال لمة تـمحو الـجهات وأحاطت  بسوادفيا، كا  جلدي الرطب 
بعرقي يشعر بالريح ال  فيبّت ساعتها، وفيي تسّ  ما علُق في الرما 

باع، وتقذفه مُتدحرجال، وعلد قاا فراوس م قتها السّ من ع ام وكسور وب
 ات الغبار كدنانير ذفيبية.مدار ال لام البعدي تنرر ذرّ 

وفي طريقي شاقاّل السواد الـحالو،  هرت أمامي شجرة ثـمام، عملاقة 
 كننـها من السماء، وكن  قومال من الغابرين غرسوفيا للتو، ومضوا سريعال، 

 جدي لأا ميتال فيي ذاتـها شجرة الرمام العملاقة، ال  عررنا علد 
يوم قبا سنوات،  عيش أكرر، كا  فيذايلالـموت   يـمُهله حين تـحتها، 

، بعد خروجه صباحال لإحضار الـحنطة والتمر ـحيتباطننا عودتـه إلى ال
مسير نص  صبا ، فخرجنا بـمشاعلنا الطويلة  امن بلدة تبعد عنّ 

ن كرافة الليا آخر الشهر القمري، فطال بنا البحث في كا ديمبدّ 
اتـجاه، ح  نفدت القوة في ناحا أجسامنا، فقررنا العودة وإكمال 

 ذلو بعد ب وغ نور الفجر.
تنا البيض، ومن بعيد ت  جر عاودنا الـخروج مُتنبطين أسلحوبعد الف

الصبا   شجرة، يلعب بـه فيواءالقرت  رداوهق، كانت م َ ق سواد مـم ّ 
نديةّ بالدم ولعات الذئات ال   هالباكر، وحين أدركناه كانت ع ام

سعّرفيا سلطا  الـجوع، وقد خَلَطت كسور ع امه بعد أ  اف سته 
 بلدة.البـجنو ، فتبيّن لنا أنـه  ا الطريق بعد خروجه من 



 
 

60 
 

الـجفال، لـ  تتطل  و كانت تلو السنة الرانية للجدري، يرُافقه الـجوع 
محن والفواجر، وأطفال ولـدوا في تلـو السـنة، فتحـوا أعيـنه  علـد بنا الـ

، غـير الــخصوم الـذين ي بصـو  يباسقرقرة البطو ، وتصاري  الـمرلأ وال
 ربر.الأجهات  الـبنا وبأرضنا من 

ــــوّ، والـــ  وصـــلتها ضـــحد، رفعـــت رأســـي في امتـــداد  عنـــد بوابـــة ســـور جَــ
مُودّعــال مــا كــا  وراوــي،  الســور، ثم ن لــت عــن ناقــ ، ورفعــت يــدي اليمــنى

وناديــت الرفــاق الـــموتد بأســـماوه ، واحــدال واحــدال، وجــاء ذلــو صــمتال، 
دو  أي كلمـــة، ثم أكملـــت الســـير وســـط طريـــق ماولـــة منحتهـــا شــــمس 

 الضحد ألقال خاصال.
لقد عادت الـحياة إلى جوّ وانتعشت حاراتـها، وفتحت أبوات حوانيتها 

الشوارع والأسواق، ودخلت  ماءاجرفيا، وانتشرت أصوات الناس ومت
 الـمواشي بأفيلها ومن خلفها قوافا مُـحمّلة بالطعام والأصوال.

ه الأشجار حجرات، يتقدّمها فناء واسر تـملؤ  كا  بيتنا من أربر
القصيرة، أنـخت الركوت في الفناء، وفتحت البات، ودخلت علد 

 حجرات التهمها الغبار وفيجرا  الأفيا.
 النور ينهال رأيتُ ، بي ة في قلب وّ من كُ  حدذلو الضكنت قد دنوت 

 غُفرا  شعرحجرة، عررت علد خصلة من ـمنها مُاوّنال بقعة مُنيرة في ال
من، ـمُلتفّة علد رأس خنصري الأيخصلة ها السنو ، ـمضت ب ال 

ها في ليلة طوافيا ـرتّمناي علد غُ ـها حصيلة عبور أصابعي يـتذكرت أن
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بسطت يدي وتركت خصلتها تتقلّب ببطء مطر، ـالشتاء وحفّها بال
بتس  ابتسام الوَل ه  الذي وقر بصره علد أ، وأنا يابسةعلد صفحة كفّي ال
هوادج خليلته إلى حيث تغيب الشمس، الشمس ـمواطئ نوق  سرت ب

الصغير، وأنبنني عن خصلتها  بي ال  باشرني ضوؤفيا الل ج علد جدرا  
 عي.بَ ص  تستقر علد رأس إ  الشاردة من حرير جديلتها ال كية، ل

ضجيج موكب في الـخارج، والذي تـجمر عليه أفيا جَـــوّ   وفجنة بدا 
كله ، خليط من أصوات تنُادي وأخرى تندت، تـجمد الدم في عروقي 
حين ن رت من نافذر الصغيرة، فرأيت جرة جاري الَأد رَد مرميّة علد 

له، جاري الذي لـ   هر أتا  صفراء، وأفيا جَـــوّ يبصقو  ويشتمو  قات
يغادر جَوّ من حينه، ح  وصا رجال الـحسبة وتسلموا الـجرة ليدفنوفيا 

 علد مسؤوليته . 
باطنه الرعب، و افيره الـغيلة، قـال رفيـط مـن الشـهود أنـه  كا  موته خبرٌ 

خـــرج البارحـــة يــــحما عصـــا الرعـــي، وكانـــت البارحـــة بـــلا فيـــواء أو ضـــياء 
أو ترغــي فيهــا ناقــة أو ترغــي فيهــا  نـــج  أو قمــر، بــا   ينــبح فيهــا كلــب

شاة، وحين لــ  يـتمان مـن معرفـة إبلـه مـن بـين إبـا شـاردة اختلطـت في 
بعضــها، فياجــت حولــه أصــوات جَلَبــة، وقــال بعــض مــن شــافيده أنـــه    
يشعروا إت وصرخته الطويلة تطـول حـ  ارتطمـت بأسـوار جـوّ، وبعـدفيا 

 سَاَن كا شيء في ليلته تلو. 
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ــ ــدفن جرتــه في الـــخلاء البعيــد، حيــث ت انتهــت مشــاورات ال ـحسبة أ  تُ
أحـــد لـــه في جـــوّ ليُعـــّ ى فيـــه، أو حـــ  ليبايـــه، وفي  هـــيرة اليـــوم التـــا ، 

ن الــرأس، نطــَطَ ســرت خلــ  جنا تــه كســيرال أســير أَسَــفي، ذابــا الع ــام، مُ 
ونار مــن الـــح   تـــحُرق قلــ ، ســندفن جــاري وأعــود إلى ركــام الــذكرات 

نررفيا العمر في البساتين والـحي والطرقات، لقد ت مت  فيـذه الـهاولة ال  
 الصورة طوال حيار.

وخرجت مـماسال بفانوسي، نافضال ذاكرر عن كا ما رأيت فيما كا  
، واد  كبير تتناثر علد  (5)ومضد، وأنـخت قام  باكيال عند وادي نسا 

والرمام  حدوده الـمتعرجة الطويلة، وفي بطنه أشجار موسـمية كالشيح
والـحمض، وأخرى مستديـمة كالسل  والسر  والطلح والسدر، فتنمو 
جـميعها م فيوة بنفسها بعد فيطول الـمطر، منت رة عمرفيا الطويا القادم 

 في الصحراء.
فيناك في قلب الوادي، غرست وجهي في فرجات بين صخور مُ اصة 

في بطرل  بداية الوادي، وبقيت أذرل دمعال مالـحال، وأمسح مُـخاط أن
كمي الطويا، وأت ح   بطيئال عن فرجات الصخور، فيي ليل  الأولى 
بعد غيات شهور عن بلدر، عاندني النوم فيها وغادر أجفاني، فلـ  

 أستبشر بالراحة والنوم الـحقيقي إت يوم بانت   أسوارفيا.
وعلد تضاؤل ضوء فانوسي، بقيت أصطاد من ذاكرر وجوفيال عديدة 

، و للت أفيجس بـها ح  تنفس الذفيات من جوّ   في طريق لقيتها
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الصبح، فـَرَغَت الإبا من أماكن مُتباعدة، وثغت شياه يقتادفيا رعاة 
خرجوا مر الفجر إلى الـمرعد، وصاحت الدياة علد سطو  متقاربة، 
وأخرى أوت فوق لـحاء خش  رطب؛ لتطلق من عليه صياحها 

علد يدي اليمنى،  الطويا. لـملمت جسمي النحيا، ونـهضت ثقيلال 
فاستقبلت  جوّ بـهضابـها العريضة، وعيونـها العميقة، وأوديتها الواسعة، 
ونـخيلها الشافيق، تـمامال كما استقبلت  كلما ضاقت ا الأرلأ علد 

 سعتها
، م وكة لغرات البين ينعق علـد جوّ ببيوت  شرق في النهار التا ، مررت 

ســـطوحها، ووطــــاويط الصـــمت تنــــام في شــــروخ جدرانــــها، بيــــوت طينيــــة 
متــنملال أضــواء الـــمشاعا علــد الأســوار تبتعــد تـــحتضر تـــحت يــد الع لــة، 

وصـــور رجـــال ونســـاء وفتيــا  وصـــغار مُبعرـــرة في الأ قـــة، مـــا  شــيئال فشـــيئال،
 برحت ذاكرر تلو الصور الاريرة.

ـــال عـــن مقـــبرة دُفـــن فيهـــا أذكـــر ذلـــو ا ــــها عـــابرال، باحر لنهـــار، يـــوم تـجاو ت
أغلــب أفيلــي، وثلــة مــن صــح ، وجـــمر لــيس بالقليــا مــن جــيراني، وقلــة 

 أو مصادفات الدفير. عرفته  في مواطن الرحيا منـقليلة جدال م
عـــبرت أ قـــة مُلتويـــة، وبقـــاا أســـوار متهدمـــة، عجـــ  النســـيا  أ  يُســــقط 

اوــرة في الطريــق، فقــابل  رفيــط مــن الفتيــة، ذكــرار منهــا، درت نصــ  د
فــاغرو الأفــواه، شــاحبو الـــملامح، متقــابلين علــد كُتــا  طينيــة مرصوصــة، 
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اســـــتقبلت  ن راتــــــه  ب قـــــب وذفيـــــول، وفي أعيـــــنه  ريبـــــة تتاـــــاث  كلمـــــا 
 اق بت، واستغرات خط  وجوفيه ، فيذا ما أتذكره اخ .

فيــــه معــــاني الرحـــــمة، ، امضــــال ينــــادي  منهــــاالـــــمقبرة، كــــن  نــــداءل غ عنــــدو 
فيرشــت خــدي الأيســر، وعاينــت جهاتـــها الأربــر،  ثمم، ولطــاو  الســلا

ـــكـــومـــدافيا الواســـر، فلاحـــت صـــورر يـــوم كنـــت أر  بية خلـــ  ض مـــر الصّ 
بـــها مـن ناحيــة الـوادي تاركـين الأشــجار عـن أيـمانـــه ،  نير اوسـالالــجناو  

 ورفيـا، لــ  تتغـير إنـها قبور ابتعلت الاريرين، كُن نساء عـاول  أكرـر مـن ي
الــــمقبرة كرـــيرال ســـوى اتســـاعها بـــبعض القبـــور علـــد الأطـــرال القريبـــة مـــن 
بابــــها الابـــير، قبـــور كرـــيرة دو  شـــوافيد، عـــا ٌ مــــمعنٌ في الغيـــات الأشـــد 

 .بعُدال، شعرت أ  ج ءال كبيرا م  دُفن بين فيذي القبور
ا  طغد علي شـعور بالأسـ ، عـبرت في ذاكـرر صـورة عمـ  الـ  نــهشته

وفيـي عاوــدة مـن مــجلس عـ اء، وصـورة والــدي ذات ليـا، كـلات الــحي 
ـــاالأعـــرج، يـــوم قتلـــه جـــارنا السّـــاير  وارتفـــر  حـــين تلاسَـــنَا أمـــام بات بيتن

حــــملوه ميتـــال وأنا أخـــتلس  وبعـــد وقـــت،، صوتافيــــما ثم اشـــتباا بالأيـــدي
ا جبينـــه باكيـــال، وصـــورة أخـــ  برينـــة نــــهار كنـــا بــّـق ـَالفرصـــة بـــين الرجـــال لأُ 

ـــــمواشي ، ســــاعة ســــقطت من لقــــة في مـــــجرى دو  وادي نســــا  نرعــــد ال
عنهـا، عرـرنا عليهـا ميتـة طويـا شـاقّ  السيا الابـير الــهادر، وبعـد بــحث 

 .الواديعلد الطرل القصي من 
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لـ  أنسَ أيضال ذلو الفجر، فهو منقون في وجداني كالوش  القديـ ، 
ة وأمام أبوات بلدحين كانت أضواء القناديا تلو  تـحت قناطر الـ

البيوت، حيث تـجمعت الالات وتاوّرت علد نفسها، رأيت جارتنا 
مسرورة الـموتورة خارجة باتـجاه الوادي، وما فيي مسرورة أبدال، كانت 
كلما أنـجبت مولودال، بقي يتمرغ في غمرات الـمرلأ لأام ومات، 

وادي عند ذات القررت جارتـها شقية بنت سحي  أ  تذفيب إلى 
أ  ترُ ق بـمولود ينعتق من أضراس  ل من ماوه غمرال وتدعور وتغالفجر، 

 الـمرلأ ليحيا ما بقي له من أام.
تذكرت ساعة خرجت مسرورة في الفجر التا ، وكننـها تريد اختلاس 

، وبلغته مر اتساع شروق نفسه وادي نسا شيء، وانعطفت إلى 
كفّيها الشمس، بللت أطرال أصابر قدميها ويديها، ثم بسطت  

الـمرتعشين لتنخذ غمرال منه، فسـمعت صوتال قادمال من عمق الـماء، 
يطلبها للغناء، حينها حلّقت من فوقها طيور خرجت من رؤوس 
الأشجار وأطرال الـهضات، ثم حلّقت ىنية من فوق مـجرى الوادي، 
ثم عادت إلى الـهضات والأشجار، فصدحت مسرورة بغناء شجي 

 مرلأ، ثم سقطت ميتة.ـغمرات ال مولر بأطفال قضوا في
إنـــه اســتذكار أيقــظ الفواجــر في نفســي، أم أ  الفواجــر وقــود اتســتذكار 

 الداو  الذي أرفيق ذفي ، فناديت النداء الذي اختفد:
 ـــ أيها الـموتد، أما  لت  ناومينل
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يصعد ويهبط، ويشتدّ ويـخفت مر حركـة اتــجاه الــهواء، وت  نداويكا  
غــرات يقــ  علــد حافــة ســور الأيســر للمقــبرة، يرفــر أحــد يـــجيب، عــدا 

جناحيه كلما ناديت، جاوبه تعب شديد حاّ في ع ـامي دفعـة واحـدة، 
حركــت رأســي يـــمينال وشـــماتل،  نيت كمــا تنحــ  الــذئات الـجريـــحة.وانـــح

ل ــتُ بــرقب ، وكــن  فياجســال عَل ــق في صــدري، ورا  يتســرّت إلى عميــق  وم 
 . إلى القاعفنحسست برقا  يـجرّنيقل ، 
في قلـب جـوّ، لــمر فيهـا صـباي و فيـو  حـملت  نفسي إلى حارات بعدفيا
، فرأيتهــا مهجــورة ومــا كانــت قبــا مهجــورة، ولــيس في حاراتـــها مــا فتــور

، أو عـابر منحهـا يدل علد وجود بشر مـرّ أو نادى بصـوته في التواءاتــها
  الـحياة بعبوره.

من جهة غامضة، رحت صوبه علد خطوات  ءسـمعت نداحينها 
جبا يـحملها ال قب والـحذر، وكلما تقدمت ابتعد النداء تـجاه 

استحال إلى عواء تردد في الأرجاء، ف سفحه،  وصا ح ،(6)فر ا 
الى، ثـ  غابت في وفرّت من خل  الصخور طيور تولول كولوتت الرا

 .السماء البعيدة
والليا  فر ا ،با ل  جوتراخت خ كانت الشمس قد غادرت مستقرفيا

 بلدةيق ت كل   عجول  مادّال عباءته علد البيوت والطرقات، مُدثرّال الـ
هرولت إلى عمق الأحياء وطقطقات الـحصد فليقتادفيا إلى نعاسها، 

تـحت نعلي، وخلفي يتدحرج ال لام أكرر، فشممت راوحة تتسارع 
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قي ويباس لساني، ضها ندية بالـماء، شعرت بـجفال حلاأشجار أحو 
 وكن  جسمي استحال إلى قطعة لـح  ضئيلة.

البيوت، ووقفت تـحت سق  في شروخه مُهلة  حدأدلفت إلى داخا 
تـحت صغير تركها الدفير لدوراته القادمة، جلست علد ماعب طي  

 الـمطعّمتين بالـج  الأبيض. ينالنافذة ذات الدرفتين الـخشبيت
قلوبة غطاّفيا الغبار، وأدوات حر  في أرجاء الغرفة آنية مَ  تكان  

مُ اكمة، وثيات مُعلقة كننـها أسـمال، بقربـها طاولة مستطيلة عليها 
قطر من الـجلود الـمُعدّة للتدوين، تصفحتها ف ذا فيي قصاود أخفد 
الـحبر الـمُنساب عليها بعض أج اوها، ورساوا بـهتت بعض سطورفيا،  

و ال بـحرفين أبـجديين، دُونت يسار كانت بين حبيبين رَمََ ا لأسـميهما رم
كا رسالة، وبـجوارفيا صندوق عريض بلا أقفال، تقدمت وفتحته، 
فنصدر صريرال حادال، فانبعث منه غبار كري ، وفتُات خشب تناثر 
سريعال، ف ذا بداخله غطاء رمادي ثقيا، رفعته فاا  ما خشيته أ  

ت أفعد كننـها تـخرج من تـحته دابة سامة، وكا  ما خشيت، فقد خرج
عمياء، تتحرك في كا اتـجاه دو  أ  تقصدني، التقطت عاّا ال مُسندال 

ت خارج البيت، وما أ  أطلّت ر توا إلى أ جوار الصندوق، وحركتها به 
 برأسها خارجة ح  فيوى عليها بالـحجارة فتية عابرو .
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انتبهت لل لام يـمدّ أذرعه الطويلة علد سطو  البيوت وتعرجات 
الـمهجورة، وكننـها عباءة ساحرة مـجدورة الوجه ترُسا النعاس  الطرقات

 إلى أعين الـمسحورين.
رجعت ا الذاكرة فرأيت نفسي ولـدال لــ  يبلـغ الرانيـة عشـرة، يــجري بـين 
طرقات اليمامة، باتـجاه السوق، ثم داخلال إلى بيت عمي، فرأيتُ خال  

تعجــن تبنهــا وابنتيهــا،  ، خــال  الـــموتورة كمــا صــار اســـمها، وجــة عمــي
فتقفـــ  مـــن صـــدرفيا أنــّـة كننــــها تــــجري مـــر  ،رأيتهـــا تَـن ـــ ل بــــجذعها الفـــ 

دمها، وعن يـمينها عجنة كبيرة لـجيرانــها، رأيتهـا تغُمـق في وعـاء العجـين 
، ثم ترفـــر العجـــين وتقلبـــه علـــد بعضـــه، تفـــو  في الـــبضّ  الــــحنطي هــاعذرا

ء الـدافئ، رأيـت العجـين الــخارج الـماا  راوحة الطحـين والــخميرة والــما
ــــه أنفــــي الصــــغير،  ــــت راوحت ــــين أصــــابعها كبشــــارة للجــــوعد، فغا ل مــــن ب

 وملأت وجهي.
 ، ورفعت صوتـها:الأرغفة الـمغطاة قرت التنورأشارت خال  بعينيها إلى 

 ـــ ضر ما يافيا  في فيذا الوعاء.
 :تنوروعاء قريب من الإلى ثم أشارت 
 ح  ت يـحُرق يدك. تنور من الاتق ات الاريرـــ واحذر 

وأكملت تـحت غطاء الشمس الدافئة العجن، أعرفها من سنين طويلة، 
جلــد علــد الأصــفر حــين تبســط الشــمس لسانـــها طــويلال تـــحب القعــود 

 جـملتها الشهيرة: ةل ارر مُ الأرلأ، 
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 ـــ ت يـخمر العجين إت تـحت حرارة الشمس.
تاجر حرير أعرج، يـخُفي في أقبا من عمق الصحراء في ذلو النهار 

 : اليمامةجعبته رَقاّل أدفيـمال، نادى في عرت 
 ــ من منا  يوُصل  الـموتورةل من منا  يوُصل  الـموتورةل

 طوّقه الـجمر وقال: 
 ــ أطلب الـموتورة في جي  ح ٌ  ووشاية.

 قال له أحدفي :
وار الـمن ل الطي في ــ فيي   .ذلو الـخباء الأبيض، ج 
 له يوم جاء: خال  قالت

 ــ ما شننو ا فيذال 
 فقال: 

 إني رسولٌ ت أكرر.ــ 
 قالت: 

 ــ من يرُسا للموت أصحابهل
 قال:

 .هرسول  وجو، وأناــ 
 فسنلته في دفيشة كبيرة: 

 رسلو إ ل! أــ أ
 قال: 
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 ــ أرسل  قبا ليال.
 ناولـها الرقعة، وغادر ت يلوي شيئال.ثم 

 معتين، رقُعة سُط رَت عليها جُـملة واحدة: بعينيها الدا ان رت إليه
 (ت حظّ   بالعودة، كونوا أقواء.)

فجرال، وجعلت وجهها قبُالة خال  بعد وصول خبر موته بأام،  هرت 
لت نـجد الـحاوط الطي ، تاركةل يديها مُسدلتين إلى جانبيها، حَف  

تضرت يب بيضاء، وعماو  بيضاء أيضال، ببأطيال حـمراء، ذات جلا
علد دفول من الفضة، وتُشير إلى السماء ب فيو، ومن خلفها أطيال 
أخرى، تـُمسو بطنابير ذفيبيّة، سوّيت علد شاا آسر، شُدّت بأوتار  
خُلطت بألوا  الصحراء، راحت ترُسا من أوتارفيا أرقّ الغناء، وأمتعهُ، 

ت  هر بعد تلو اللح ة فركو  ،وأرفعهُ، وأبدعهُ، وأ فياهُ، وأغناهُ، وأعلاهُ 
يدفيا مُنيبةل للقضاء، وأذكر في وقت صوته العابر لـمدارات روحها، وفيي 

 خاما. نداء  تنُاديه ب
، لـ  يبو  مرا ليال القتالوبعد شهور وضعت طفلها الأول، وليد 

الأطفال، جذبت الوشـمة الرابضة علد خدّه كا من رآه، وال  تشبه 
ـحرت كجمر حج  الدينار، وبعد أسابير من وتدته، جاءت ال

اللصوص، لقد بَـتّات آذا  الأحلام، وَحَطبَت أشجار الأروا ، ودفنا 
مُتعرر موتانا ليلال، وصرنا نـحاول التملّ  منها بالرحيا، يتقدمنا صوت 

 :في حنجرة صاحبه
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 نـجدٌ ما عادت تعرفنا      
 نـجدٌ ما عادت تبغينا. 

 

في عميق ذاكرر،  عاودة إلى مستقرفياالـموتورة  ة خال غادرت صور 
فنـهضت مُـحركال بصعوبة ع امي الوافينة مُتمساال بطرل النافذة، 
ون رت منها إلى الـخارج، حيث سطح مُنهار علد باحة البيت، وكن  

 .ت سـماء مُـمطرةأعمدته الطينية الباقية قامات بشرية تُدلـج تـح
عميق ناداني من ، الـذي طواه الـهجرا أثناء خروجي من البيت و 

 صوت أجش، يشبه صوت رجاٌ أعرفه من طفول : جوّ   حارات
 ـــ ا رحا قبا حلول ال لام.

، غُفرا مَرَقَ فجنة طي  ، ح  أ  تسارعت ا خطوار بعيدال  وما
تذكرتـها، واكتض صدري بالألـ ، وحاولت الـهرت من صورتـها 

فيا عاشر ، مر أني   أـهانسيان علينه يصعب إالـمحشورة في ذفي ، إذ 
حين كانت ترق  في أحد الأعراس، كانت أول مرة رأيتها ،  عامينإت 

وتغُ  مر الـمغنية في تـمايا بـهي حين جذب  قدّفيا الفارع الف ، علد 
 نية تغدق عليها أوصافال ت تعُد.أغ

كانت تتوسط خدّفيا شامة، وأسفا مبسمها شامة أخرى، وكلما 
ت يوم رأيتها بـم يج من الشوق تذكرتـها غرقت أكرر في حيرر، أحسس

والألـ ، وحين وقعت عينها بعي ، تبدّد حياؤفيا، وانـهالت عليها الـمغنية 
 بالغناء الصاخب فتعاضدت أطرافها في رق  سحري.
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 ،لـهب الشوق في نفسي احتدم. صورتـها من رأسي عج ت طرد حينها
  قد فطن  . في الوادي من جا  وحيوا  ودوات كا ما  فان 
تذكرت رقصها الـموغا في  وانعقد لساني حين جّ  حلقي،فجنة 

الفحش، وكن  أعضاءفيا آية الغنى والندم معال، لـمحتها تتاوّر بين الليا 
وما بقي للفجر القريب، حاملة أح اني الرقيلة معها، وواضعة علد كفّها 

 .الـخب  الباردةأحلامي الصغيرة كنرغفة 
ماء وبللت شف  اليابسة، وتذكرتــها ت رأسي وغرفت غمرال من الـضأخف

يــوم أغلقــت البــات وأشــرعت كــا النوافــذ الــ  تطــا علــد الــوادي وعلــد 
، حينها دخلت ريح الصبا  فاس سا شعرفيا الب  البهي بستاننا الصغير

ها ـ، إنـغُفـرا  حـملامسريعال ت ، تحولواعجي تتدافر، الطويا، فتنهدتُ 
ت مـدّ  .نتشية عنقـاءة مُ ي  ت  الربير، تتجلد فَ أكبر من ال من، معجونة بعطر 

تُّ مَ صَــ. بتها اليمــنى ضــلعي الأيســريــدفيا، ورتبّــت كتفــي وضــغطت بســبا
طـــويلال، أن ـــر في الســـاو  الــــمرير الــــممتد علـــد الـــوادي، جلســـت قبُالـــة 

ي لــــو صــــرخت بصـــوت  عــــال  ليفــــيض مــــا بصــــدري أتأملــــه، وبــــودّ   الــــماء
 عليها. 

، الشجر الاري  في بطن وادي نسا ت أ حت لرامي عن فمي، وتأمل
صوت الـماء الـجاري في مـجراه عن يـمي ، وعن يساري كلات تـهون 

من خلفي حركة سريعة من بين الشجر   سـمعتُ علد بعضها، وكنني
 .أ نها لوعا نـجا من م ب  به
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  ت    طيفها مرة أخرى، غُفرا ارتـجفت مفاصلي حين مرت صورة 
شعورال  فتـحينت، شجني بالنفس متلأتتذكرتـها، وا كماء السرات،

 .في ذفي تُشرّ  ولىصورتـها الأإلى فيذه اللح ة و  بديلال إت أنه   يتهين،
ورحت ماشيال إلى عمق الوادي، أمسح العرق  ،وضعت يدي في جي 

 ـمُتجعدال ي الذي بدأ يتصبّب علد عنقي، ن عت عمام  فلمر جب
تـحت ضوء القمر، حااته، ونفضت رأسي فيربال من صورتـها، ومن 

علد نفسي، والتفت في كا الـجهات لعا بصري يقر الساحر أثرفيا 
علد ما يُشغله بغيرفيا، أذكرفيا جيدال، وأش  راوحة عرقها الفاتر بعطر 

ها تيح، وأطرافها اللينة وكننـها في دوامة من الـخول، شـممت راوحالشّ 
رت في ع امي خَدَرٌ لذيذ، كا  ذلو يـحصا في كا مرة ال كية، فتس

 أتذكرفيا.
سُــلَي مَد الــ  أحببتهــا في عــام  مــن ، كرــيرال بسُــلَي مَد ملامــح غُفــرا  تــُذك رُني

ـــــجارة أبيهــــا، أام شــــهرة  ـــــجارة أا، حــــين كــــا  يعُامــــا قوافــــا ت أعــــوام ت
 أرَ مَـــلال الــ  تــركت  خيمــته  الــ  نُصــبت في ســوق جـــوّ اليمامــة. سُــلَي مَد

إلى بيتهــا، ففَر حَــت فرحــال حــارال  جعــتُ الــ  في آخــر حياتـــها رَ لســنوات، و 
يــوم رأتــ  عا مــال إكمــال بقيــة أامــي معهــا، كانــت تــربط جــديلتها ذات 

ق الفقــد رَ سَــبعــد أ  الســواد الاريــ ، وفي عينيهــا يلمــر ح نـــها القديـــ ، 
ا  قلــ  قــد دلّــ  بعــض جـمالـــها، إت أنــه لـــ  يســرق أملهــا في عــودر، كــ
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 سـها، رأات يرُجـد برؤفيـ ة، مريضهامرض لقاءعليها، إت أ  العودة كانت 
 ـجهدة.ماولين، ووجه أصفر بن رات تعبة وملامح مُ  غاورة بين كتفين

علـــد فـــران بال   ةتـــذكرت أامهـــا الأخـــيرة تلـــو، أقمـــت عنـــدفيا مطروحـــ
وفيــي  الوحيــدة الــ  اختارفيــا ل نــان ــر إلى ذكــرات ابنتتتـــحت النافــذة، 

، صـــرتُ جلـــيس البيـــت، ونادرال مـــا أخـــرج إلى الســـوق بـــين حـــين  رضـــيعة
ك الغاضــب اوآخــر، كــن  طاقــة جســمي قــد تلاشــت تـــمامال، ولـــ  أعــد ذ

الــــذي يتعــــارك مــــر كــــا أحــــد، أرجــــر إلى البيــــت وقــــت الـــــمساء، فــــ اني 
 مدم:تُدَ ثم ، خدّرت  بقُبلة خاطفةفتُ  قادمال، سُلَي مَد

 ـــ عادتو فيذه ت تعجب . 
تلاشد الـمشهد من أمامي اخ ، وقد ضجّ رأسي أكرر، أفاار غير 
مريـحة تطاردني، فنتعوّذ وأتـملما، ثم أفيرن جبي ، فلفت بصري 
اشتداد ضوء القمر، الذي كش     لال غير بعيد، يبدو ك اّ رجا  

أنه اختفد سريعال، ثم  يـحما علد ذراعيه وليدال، فيذا ما رأيته فعلال، إت
ويباي ويرتـج ، ثم خرج من جهة أخرى يـحما الوليد بين ذراعيه 

 اختفد سريعال.
رفعت رأسي فرأيت القمر ينرر فضّته علد النخيا والسطو  والأودية، 

 ، وأقول لنفسي:تُشرل علد أخدود  عريضوأنا أتأما السماء فوق تلة 
 .ان رــ  



 
 

75 
 

اللح ة، وكن  الليا ارتفعت حيطانه، وراقبت جـمال الـحياة في فيذه 
 وعواء بعيد يُسمر في ال لام الساكن، حينها فيبّت راوحة طيبة، فقلت:

 ما فيذه الليلةل ــ 
ـحيين يُ ل ،بين الـمشاعا نتذكرت طفول  في ضجة الليا، ونسوة يتحرك

الليا بالغناء والرق  وال غاريد، ويغرفن لذيذ الطعام من رفير القدور، 
 اريد متواصلة حول طريق غو من فخارات أنيقة، ـماء العذت الويسابن 

 غاريد تتطاير من كا اتـجاه، و من فوقها سلال معقلة بالبارات، 
وطناجر من حولـها مغارل ترفر الشرات الساخن إلى طاسات كريرة، 
إنه عُرس مـحفول كما يبدو، رأيت نسوة بوجوه كننـهن نص  

ـمة فاحتمعة طويلة، وجداوا مـمشطة ندية ناومات، وأفيدات سوداء 
له أحاديث غامضة من ـحيط بذلو كيُ . السواد، ووجوه بـحمرة خفيفة

 .وراء الأبوات
البعيدة، غلبت  رغبة كبيرة في الغناء، فخطرت علي  في تلو الغمرات

أشعار كانت ت دد علد حنجرة جدي لأا الذي أخذت عنه طراوق 
طَر بَال، والـهواء يستدير من الـجهات   الغناء في سعة الصحراء، فغنّيت

تـحال بابال جديدال علد اكلها، مُتدرجال في حال من النشوة الغاومة، ف
 الـحياة.
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طَر بَال، والـهواء يستدير من كا الـجهات، وصور ساني يرُدد ومضد ل
في حال من  مُتدرجال ، وراويدد علد فييئة جـماعة يرُددو  الشجي ي  

 :النشوة الغاومة
شَ ألَ قَـــت  ق نَاعَهَـــا ـــم  ـــَ ل لَـــو يُـنَـــاد ي الش     فـَ

 

 
ــــــــار ي لَألَ قَــــــــد الـــــــــمَقَال دَا  ــــــــرَ الس   أَو القَمَ

 

ـــــــدَا ـــــــق يا  إ ذَا غَ ـــــــي    الص  ـــــــب حُ كَالس     وَيُص 
 

 
ــــــــــهُ وَوَسَــــــــــاو دَا  ــــــــــر  أنَ ـــــــــــمَاط  لَ ــــــــــد َ ه   عَلَ

 

ـــــــــاءَ كَننَ ــــــــــمَا ـــــــــر ال والعَطَ ـــــــــاَ مُ ـــــــــرَى البُخ     يَـ
 

 
ــــــــنَ الـــــــــمَاء  بَار دَا  بَال م   .(7)يَـلَــــــــذُّ ب ــــــــه  عَــــــــذ 

 

 

فيا  الس لام.  والسّلامُ لأ 
 

عع س ماا  يع عع ع عّ عُ لع ا  ماعع تجت
  ب د  جععّ  ماا  ع ، أم ط   الله  ع نظك
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 ] ذيل وتعليق[ ـــ3 

 
مطلر الشهر الرابر من العام الرامن الـهجري، ، (8)بارجُ ـضحد يوم ال

تُوفي الر ج اس اليمامي مُتـَرَدّ ال من بعيره الأوضح، أثناء عودته من 
 فَيو ذَة بن علي الـحنفي. الذي تُوفي فيهالبحرين، وفيو ذات العام 
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 ] إيضاحات[ ـــ 4

 
اليمامة في نـجد، وأول من لبس من ملوك  (فيـــ 8ت: ) ،ْ َ ُ   تي   ي ماع ننيعهَ  (1)
ة ــ وّ اليمامــشاعر ب  حنيفة وخطيبه ، كا  يسان مر قومه جَ  اج عند العرت،ــت  ــال

وقد كَتَبَ الن  صلد ل عليه وسل  إليه يدعوه إلى الإسلام كما ــ  مدينة السّيح حاليال 
 كَتَبَ إلى الـملوك.

  .(مدينة السيّح حاليال )مواطن قبيلة جديس و رقاء اليمامة في نـجد  : ّ  ماا  عععجَ  (2)

 .اليمامة وّ باسر الـخاء والراء، يقر في جَ  عُ بُ ماعيِضْ عَِ : (3)

 كيس من الـخيش.   :عبعاعامعما (4)

فيو واد  باليمامة، وقال الساري: ن سا  اس  جبا، ويوم ن سا :  مدي نس ح:  (5)
 من أام العرت مشهور.

، تضال إليها عين كانت تقبا من غرا (الـخَر ج)منطقة  راعية بـ فعععع زم :  (6)
يشرل علد غرا  (د آدماقمن)، من جبا (وادي نسَا )، مـما يلي أسفا (الـخَر ج)

ال  يعنافيا  (اخدَمَد)فيه .. مـما أرجح أ  ياو  فيو  (وادي نسَا )الـخرج، ومفيض 
  جرير في شعره:

    ا حبّذا الـخرج بين الدّام واخدَمَد           
 .فالرّمث من برقة الرّوحا   فالغرل       

 أبيات للأعشد في مد  ذي الــت ــاج. (7)

ٌُب ل: (8)  ويُسمد في الـجافيلية بالـجُبار. (الرلاىء)فيو ىلث أام الأسبوع  ي م ماع
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 (5)        فيــــــــــداءإ     
 (7)    ] مــدخــا[ ـــ 1
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وسط هذا الـمشهد، حفر الكاتب العربي السعودي ماجد سليمان، »
حبر تتريث ريثما يهيئ الفكرة ـسطور ورقه وقبَِل بالتحدي وترك شهوة ال

 .«التي ينطلق منها
 أحـمد الـمؤذن

  

جربة تأملية فريدة، تعيد ـمنح لكل قارئ تـإنه عمل يضج بالإبداع، وي»
 .«خيال والواقعـتشكيل حدود ال

 ويـلـبـراك الــب
 

. . مـحافظاً على بصمته الـخاصة التي لا تـُخطئها العين، ولا يغفلها  »
 .«القارئ الـمُحب للكلمة الصادقة والنص الـمتقن

 حـمد الـمالك
 

بين الضجيج، ومشروع أدبي يبُنى على الوعي، والصدق،  إنه صوت نقي  »
 .«والتجريب الشجاع

 منصة أدب ماب
 
 ، أديب سعوديانـمـيـلـد سـاجـم

عـدد حول أعمالـه وكُتب واية والـمسرحيَّة، لر ِ وا والقصَّة عرالش ِ بين  تَـنـَوَّع أدبهُ 
ـــة  ةوالدراســـات النقديَّـــة مـــن اوحروحـــات العلميَّـــ في جامعـــات مــــحلية وعربي

 وترُجـمَِت بعض نصوصه إلى لغات منها البوسني ة واووردية.، وعالـمية
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